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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

سلامیة الإعربیة التعد الحضارة ، الحضارات الشرقیة و الغربیة منهارغم تعدد و تنوع        
من أبرز و أهم هذه الحضارات على الإطلاق و هذا لاعتبارات عدیدة فما تمیزت به هذه 

و توحیدها الله و إدراكها  بالجانب الروحيالحضارة من خصائص و ممیزات ابتداء بعنایتها 
ه الجوانب ما جعلها تقوم ذلهالجلیة نظرتها ه الحیاة و ذدوره في هلإنسان و لحقیقة الحقیقة 

على أسس متینة واضحة، إضافة إلى اتجاهها الإنساني العالمي الذي یعد أهم سمات الدین 
بتوجهه لكل الناس أینما وجدوا مبادئه السامیة التي ترسخ أسمى معاني الإنسانیة و حقوق 

 الخصائصمن  وغیرها.... الإنسان و الحریات و العدالة و المساواة و التسامح و التكافل 
وأهدافها  وقیمها ه الحضارة بعقیدتها ومنهجهاذتمیزت ه، كما أعدها أوالتي لا یمكن حصرها 

  .مجالاتمختلف الملیة العظیمة في عفي الحیاة بالإضافة إلى منجزاتها العلمیة وال

ولذلك من  وبذلك تعد الحضارة العربیة الإسلامیة من أرقى وأعظم الحضارات العالمیة،     
لضروري التعرف علیها وعلى خصائصها ومنجزاتها خاصة في ظل ما یسود العالم الیوم ا

وحضاریة  وعلمیةیة على الشعوب والأمم فكریة وثقاف أین أصبحت وسائل التأثیر والهیمنة
، و قاط قوة حضارتنا الإسلامیةبصفة عامة فالتصدي لهده التحدیات الیوم یتطلب معرفة ن

  .ا للعودة بها إلى أرقى أیامهاالتمسك بها و الأخذ به
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   حول الحضارة مفاهیميمدخل  :الأولالمحور 

  تحدید مفهوم الحضارة 

لتعدد المنطلقات الفكریة ا فنظر  إشكالیة،یر استخدام مصطلح الحضارة عموما ثی
 وتحدیدنجد أن هناك خلط في فهم لمختلف المفكرین و الفلاسفة و الباحثین  والمرجعیات

العدید من المفاهیم التي تستخدم بنفس معنى  وجود ، و كذامصطلح الحضارة واستخدام
   .مفهوم الحضارة بدقة لا بد من تحدید ومنه.....  ة،ینالمد كالثقافة، :الحضارةمصطلح 

  :للحضارةالمعنى اللغوي  :أولا

  العربیةفي اللغة: 
  الحضارة بكسر الحاء أو فتحها یعني الإقامة في الحضر أي في المدینة عكس

 .1البادیةتعني الإقامة في  والتيالبداوة 
 والغیبة،ضد المغیب  والحضور حضر،في اللغة أیضا مشتقة من فعل  والحضارة 

بحضرة فلان  وكلمته وحضارة،حضر یحضر حضورا  :ویقال ،)غابعكس فعل (
 2.منههد منه أي بمش وبمحضر

 فالحاضر هو المقیم في  البادي، )عكس(خلاف  والحاضر البدو،خلاف  والحضر
 .دائمةفي مساكن  الاستقرار والحضارة البادیة،المقیم في  والبادي والقرى،المدن 

لأن أهلها  ذلكك وسمیت والقرىهي المدن  والحضارة والحاضرة والحضرةفالحضر 
 3.واستقرارالدیار التي یكون لهم بها قرار  ومساكن) البلدان(حضروا الأمصار 

 
                                                             

  .180، صمعجم اللغة العربیةالمعجم الوسیط،  -  1
  .196، ص 4لسان العرب، ابن منظور، بیروت، دار صادر، ج - 2
  .15، ص 2005مركز یزید للنشر، : ، الأردن1، طمدخل معمق: الحضارة الإسلامیةمحمد محاسنة،  - 3
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ني تع والتي ،)الحضرالإقامة في ( الحضرفبصفة عامة الحضارة في اللغة هي سكن 
العمران أي في المدن أین ینظمون  وأماكنعلى إقامة مجموعة من الناس في الحضر  وتدل

 والریفتعني سكن البادیة  والتيكلمة البداوة  وتقابلهاجید، بشكل  وعلاقاتهمحیاتهم 
 ویعیشونیسكنون الخیام  والدینه الأماكن المتنقلون ذتدل على حیاة أهل ه يوالت والصحراء،
 والكلأ،المستمر من مكان إلى الأخر بحثا عن الماء  الترحال و والتنقل الأغنام،على رعي 

 1.بینهمفیما  وعلاقاتهم ومعیشتهمجون إلى ترتیب كبیر لحیاتهم الا یحت وبالتالي

 ذلكل المدن،الاجتماعیة في  والعلاقاتالمعیشة  وتنظیمفالحضارة تمیزها حیاة الاستقرار 
 وهي حیاة التنقل  والبداوة، والاستقراریوصف أهل المدن أو الحضر بأنهم أهل القرار 

  .العلاقات وإقامة والاستقرارالمستمر في الوادي بدون التنظیم  الترحال

  الأجنبیةفي اللغة: 

من اللغات  وغیرهافي اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة  Civilisationلفظ الحضارة   
  :2هيكلمات  ثلاثمن  وذلكاللاتینیة اللغة الأوربیة مشتق من 

Civitas  المدینةو التي تعني.  

Civis  ساكن المدینةو التي تعني .  

والتي تعني مدني أو ساكن المدینة، وكل هذه المشتقات تدل على المدینة وما  civilisومن 
  .یرتبط بها عكس البادیة أو الریف وما یتعلق بهما

  

                                                             
المواهب للنشر و  ، الجزائر ، دار– دراسة مقارنة مستقبلیة –مكانة الحضارة الإسلامیة عالمیا محمد مجدان،  - 1

   .13، ص2015 التوزیع،
  .14المرجع نفسه، ص -  2
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  :الحضارةلمفهوم  الاصطلاحيالمعنى  :ثانیا

أو التحدید العلمي لمفهوم الحضارة فنجد هناك العدید  الاصطلاحيفیما یتعلق بالمعنى      
  :ومنهاا المصطلح ذالتي تحاول إبراز مضمون ه والمفكرین للباحثینمن التعاریف 

 نمط من الحیاة المستقرة " :بأنهان خلدون الحضارة یعرف المفكر عبد الرحمان اب
 وتوطید والحیاة شؤون الحكم وإدارة والصناعات والعلومتزدهر في ظلها فنون العیش 

  .1"والدعةیة أسباب الرفاه

الحضارة  وأنالبدو أقدم من الحضر  الحضارة،ابن خلدون أن البداوة أصل  واعتبر      
  .2العمران ونهایةغایة البداوة 

  :رأي ابن خلدون في الحضارة

، فكما سبق فهو یعتبر البداوة -العمران دورة  –أطلق ابن خلدون على الحضارة اسم      
، ...أحوالهتتصل بالتفنن في الترف و استجادة  أصل العمران، والحضارة غایة العمران

أقرب إلى الخیر من أهل  برأیه والبدو(فالبداوة هي المرحلة الأولى حیاة كل جماعة إنسانیة 
و الحضارة عنده لا تظهر في البادیة لاقتصار البدو على الضروري من العیش  ،)الحضر

والتطور الحضاري والاجتماعي عند ابن خلدون یبدأ عند  الذي یحفظ الحیاة من غیر مزید،
  .3البادیة الرعاة والفلاحین وهو أهل الزراعة أهل 

دولة من أولها بداوة، ثم إذا فطور ال، مراحلأو ویرى أن الحضارة في تطورها تمر بأدوار     
والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام  ،حصل الملك تبعه الترف واتساع الأحوال

  .الصنائع، ومهما بلغت الحضارة من التطور والرقي فإنها تعود للهبوط والتلاشي

                                                             
  .16، ص المرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  - 1
  28، ص 1995 ،، طرابلس، الجامعة المفتوحةتاریخ الحضارة العربیة الإسلامیةعبد الحسین مهدي الرحیم،  -2
  18، ص المرجع سابق الذكرة، نمحمد محاس - 3
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 نظام متكامل یشمل كل ما للإنسان من أفكار  بأنها": ویعرفها أبو الأعلى المودودي
ء وأعمال في حیاتهم الفردیة أو العائلیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو وأرا

  1."السیاسیة
 ثمرات الجهد الذي یبدله "فیعرفها بأنها  أما الدكتور محمد سعید رمضان البوطي

الإنسان لاستقلال المكونات التي من حوله في سبیل تحقیق مقومات المجتمع 
، فالبوطي یعتبر أن الحضارة ثمرة التفاعل 2"الإنساني وبث أسباب الخیر والسعادة فیه

 .بین الإنسان والكون والحیاة

فیه هو العقل و التفكیر و الوجدان، و  و الإنسان هو العنصر الأول و مركز الثقل    
الحیاة هي البعد الزمني و یعبر عنها أحیانا بالحیاة و أحیانا بالعمر، أما الكون فیقصد به 

  .المكونات المتنوعة الخاضعة لتسخیر الإنسان

  في حین یعرفهاWool Durent )نظام اجتماعي یعین الإنسان "بأنها  )وول دیورانت
اجیة الثقافي، ویرى أنها تتألف من أربعة عناصر هي الموارد على الزیادة من إنت

وتبدأ الحضارة ، ومتابعة العلوم والفنون ، التقالید الخلقیة،یاسیةالاقتصادیة النظم الس
حیث ینتهي الاضطراب والقلق لأنه إدا أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه 

 3.دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء

ثمرة كل جهد یقوم به الإنسان لتحسین ظروف "مؤنس بأنها الدكتور حسین  یعرفهاكما     
سواء  ، وأكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أم غیر مقصود سواءحیاته 

  .أكانت الثمرة مادیة أو معنویة

                                                             
  .16، صالمرجع سابق الذكرمحمد محاسنة،  - 1
  .16، صالمرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  - 2
  . 17-16، ص ص المرجع سابق الذكرمحمد محاسنة،  - 3
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لأول مرة استعمالا علمیا في القرن التاسع عشر عندما ذكرت حضارة ال ظلف استعملقد  و
هب مثلما ذ(ومعناها عكس توحش  1825في قاموس الأكادیمیة الفرنسیة سنة لفظة حضارة 

یرى أن أول استعمال وتفسیر الواقعة الاجتماعیة في إطار ظاهرة  ، الذي)إلیه مالك بن نبي
  .رن التاسع عشرقالمعینة هي الحضارة كان في 

ذلك الكل المعقد الذي یشمل المعارف، العقیدة، الفن، "بكونها  taylorویعرفها تایلور 
والقیم والأخلاق والقانون والتقالید وكل القدرات والعادات التي یكتسبها الإنسان بوصفه عضوا 

 .1"في المجتمع

، ضروالاجتماعي في الح والأدبيوالفني رقي العلمي هي مظاهر الالحضارة و بالتالي ف
الحالة الراقیة التي توجد علیها الأمم تحت تأثیر العلوم والفنون الجمیلة والصنائع  وهي

  .لمناسبة لهذه الحالةا

 والعلمي جملة مظاهر التقدم الأدبي والفني": و كتعریف شامل یمكن القول أنها تمثل
كأن  ...متشابهةجتمع واحد أو عدة مجتمعات في مالتي تتنقل من جیل إلى جیل والتقني 

و  ولغاتهالكل حضارة نطاقها ف..... ، الحضارة الفرعونیةنقول الحضارة الصینیة
  "....خصائصها

من خلال هذه التعاریف وغیرها فمصطلح الحضارة یدل على التقدم والرقي الإنساني       
من مظاهر في مختلف المیادین كاللغة والأدب والفنون الجمیلة والصناعة والتجارة وغیر ذلك 

  2.النشاط الإنساني وییسر سبیل إلى الحیاة إنسانیة كریمة

ه وما یفرز  المعاصر فیركز على ما تحمله من تطور علمي وتكنولوجيأما استخدامها       
  .الأخرىالحیاتیة هذا التقدم في المیادین 

                                                             
  .15، ص 2007جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، المعالم الحضارة العربیة الإسلامیةإسماعیل سامعي،  -1
  .15، ص المرجع نفسه - 2
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  :والثقافة ةینوالمدالفرق بین الحضارة  :ثـــــــــــــــــــالثا

بسبب تداخل مفاهیمها  وذلك والثقافةة ینالمدمفهومي كثیر ما یختلط مفهوم الحضارة ب     
 وهيالواحدة  وغایتها والمجتمعالفرد  وهوأحدها بالأخرى بسبب میدانها الموحد  واتصال
  .المجتمعسعادة 

  :ةینالمدمعنى 

مدائن  هاجمع ،أقام به :بالمكانمدن  :اللغةة مشتق من المدینة ففي نیمصطلح المد     
  .الأمصارمدن المدائن كما یقال مصر  ویقال ومدن

 والفكري والفنيففیها تبدو مظاهر التقدم العلمي  ،والرقيتدل على التطور  والمدینة     
ا هذ وعلى ،التي یتبعها الریف والثرواتفیها الكفاءات  وتجتمع، 1وغیرها والتقني والأدبي

مشتقة  والحضارةالأساس فالحضارة ترادف المدینة لأنها بالأساس مشتقة من حیاة المدینة 
  .)المدینة(الحضرمن 

كما استعمل ابن  ،فالمدني هو المنسوب للمدینة أو إلى الناس الدین یعشون في المدینة      
مشتقة  civilisationأن سابقا  وقلنا .التحضرخلدون صیغة التمدن بمعنى الحضارة أو 

   .لاتینیة وجمیعها civisأو من ساكني لمدینة  civitasبالأساس من المدینة 

أن الحضارة أو المدینة هي الحیاة الراقیة التي ظن سكان المدینة أنها ممكنة فقط  ذلك      
  .2في المدینة

  

  

                                                             
  .30ص ، المرجع سابق الذكرعبد الحسین مهدي الرحیم،  - 1
  .32،  31، ص ص المرجع نفسه - 2
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 :الثقافةمعنى 

أو  والتهذیبو التي تعني الفلاحة  Culturaاللاتیني یرجع مصطلح الثقافة إلى الأصل      
جید لا والاستعمالللاستخدام  وإعداده هبیوتهذلشيء اأي إصلاح  ،1العلمي والتحصیلالزارعة 
  .والأحسن

  . 2وتحسینهالبشري  والسلوكا المفهوم لیصبح یعني فن التهذیب العقل تطور هذ وقد     

 الكل المركب المعقد ذلك"بأنها ) Taylorحسب تایلور( أمــا اصطلاحا فتعرف الثقافة      
القدرات  وجمیعالقانون  الأخلاق، التقالید، ف،ر والعالفن  والمعتقدات،ي یشمل المعرفة الذ

أي أنها كل التراث  مجتمع،التي یستطیع الإنسان أن یكتسبها بوصفة عضوا في  والممارسات
  .3"مجتمعهي یتلقاه الفرد في المادي الذ وغیرالاجتماعي المادي 

في مجتمع  ومظاهرها هالوأشكاأصبح یطلق على مجموعة عناصر الحیاة أنه أي      
  .معین

و بالتالي فالثقافة تعتبر جزءا من الحضارة، بل هي جزء و جانب مهم من الحضارة      
فهي تعبر عن ذلك الجانب الروحي و الفكري و المعنوي للحضارة و الذي ینعكس في 

  .منجزات الحضارة الجانب المادي أو ما یسمى

  شروط الحضارة  :رابعا

 لالشروط تتمثالعوامل و ط بمدى توفر مجموعة من یرتب وتطورهاظهور الحضارة إن     
  :  4في خاصة

                                                             
  .31، صالمرجع سابق الذكرعبد الحسین مهدي الرحیم،  -1
  15، ص المرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  - 2
  .31،32ص ص ،المرجع سابق الذكرعبد الحسین مهدي الرحیم،  - 3
  .20،  19،  18، ص المرجع سابق الذكرمحمد محاسنة،  - 4
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، الحر الشدید القارص،رد بكال و المناخیة أن الأحوال الإقلیمیة إذ :الجغرافیةالشروط  -
فهي إما أن تبعث  الحضارة،نشوء لها تأثیر على  ...الموقع الجغرافي، التضاریس

 ودموالجإن كانت مناسبة أو تؤدي إلى الخمول  والعلمي والفنيالنشاط الفكري 
 وتدمرفالبتراء  ،الجغرافي له دور أیضا والموقعالإنتاج إن لم تكن مناسبة  وتضعف
عائد لموقعها عن طریق  تدهورهاتها أو ر المدن إیطالیا كان تطورا حضا وبعض

 .العاملا ذة أو فقدنها لهالتجارة العالمی
ور التنقل یصعب علیها التي تبقى في ط الشعب  فالأمة : الشروط الاقتصادیة -

غل وقته و جهده في ، لأن البدوي المتنقل یشراقیة من الحضارةجة لوصول إلى در ا
لا بد أن یتمكن  ذلكلتفرغ ى ی، و حتللإنتاج، و لا یجد الوقت الكافي الصید و الغزو

       ب و الترف دالألبحث عن العلم و لجد الوقت اء المنتظم كي یذالغن یمن تأم
یبدأ بحرث  رة، فإن الإنسانو الرخاء و لما كانت الزراعة أولى مظاهر الحضا
لكي یتمدن و یبني بیته و  ذلكالأرض و زراعتها لیؤمن مستقبله ثم یجد الوقت بعد 

الأمور الصناعة  ذلكتاج و التوجه بعد سته و یخترع الأدوات اللازمة للإنمدر 
 .لتجارةاو 

أمر ضروري فالجماعة التي ترید الوصول إلى درجة من  وهو :السیاسیةالشروط  -
 .واطمئنانلكي تعمل بأمان  سیاسي یحمیهاالرقي یجب أن یتوفر لها نظام  الحضارة

ائها قواعد نظم أخلاقیة توحد الناس بإعطود بد من وج لا :والدینيالنظام الاجتماعي  -
الحیاة  ویعطيإیمان یرفع الخلق  النظام و التوجیه في السلوك و وجود اعتقاد أو

 .خاصةأهمیة 
و وسیلة  وتربیةیتضمن وجود لغة كوسیلة للتبادل الفكري  :والتعلیميالنظام الفكري  -

 .الأبناءباء إلى الإیصال من الآ وتراثهالنقل حضارتها 
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یمكن أن تظهر في مجتمع أو في  الأخرى،تنحصر الحضارة بقوم أو جماعة دون  ولا
ا توافرت لها الشروط فقرها أو غناها إذ أشكالها، ،ألوانهاأي جماعة مهما اختلفت 

  .المناسبة

  

  

  حضارة عربیة أو حضارة إسلامیة  :خــــامســـا

 مبالحضارة العربیة أ سمیة حضارتنافي ت والدارسون والعلماءیختلف الباحثون      
لهدا الاختلاف وجدت ثلاث  وتبعا الإسلامیة،الحضارة العربیة  مأ الإسلامیة،الحضارة 

  : 1وهي ه التسمیاتهذات حول اتجاه

  العربیة على أساس العنصر العربي والحضارة ي یسمیها الذ وهو :الأولالاتجاه 
حضارة "كتابه لویون في هؤلاء جوستاف  ومن لها،اللغة العربیة كمكون أساسي 

 فالعرب ".العرب تسطع على الغرب شمس"كتاب نكة صاحب هو  وزغرید ،"العرب
 كان لهم دور ریادي في قیادة الدولة الإسلامیة و الشعوب التي حكمها العرب

  .الإسلامي والدیناتحدت بفضل اللغة العربیة 
  و من القائلین بها  جب ي یرى بأنها حضارة إسلامیةذال وهو :الاتجاه الثاني ،

الحضارة الإسلامیة في "، و أدم میتز مؤلف كتاب "حضارة الإسلام"مؤلف كتاب 
، و یرى "حضارة الإسلام"، و فون خنیاوم مؤلف كتاب "القرن الرابع الهجري

صف الأرجح و و الالإسلامیة هو به الحضارة ذوصف ه ا الاتجاه أنذأصحاب ه
المناسب على اعتبار أن الرابط الموحد لشعوب الدولة الإسلامیة في ثلاث قارات 

كانت یؤثر على المواطن التي  السیاسي لم الانقسامروبا و و و أ إفریقیاأسیا و 

                                                             
  .27،  23، ص المرجع السابق الذكرإسماعیل سامعي،  - 1
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یانات الأخرى لم ا أن أصحاب الدهذیعني  لاو (، البلاد الإسلامیة كلها وطنه
 .)بالعكس الحضارة بل هذهفي بناء  یسمو

 بأحكامهو الإسلام ن آعلى اعتبار أن القر ) الإسلامیة(بعض الباحثین تسمیة  فضلوی    
ه الحضارة ذالأساس له وفالإسلام یعتبر الأصل  وحدهم،لیس للعرب  وهداهه وقیم وإرشاده

 ودعوتهرسالة لكل الناس  وهو أصلا،ه الحضارة لا معنى لهذ هوبدون المجالاتفي جمیع 
 .العربجمیعا من  یكونوابل إن علماء الإسلام لم  كونیة،یة ملعادعوة عامة شاملة 

  حاول التوسط بن الاتجاهین الأول الذي  يالوسطأو الاتجاه  :الثالثالاتجاه
الذي  الرافعيالإسلامیة منهم مصطفى و بین التسمیتین العربیة  والجمع والثاني

فالإسلام هو الكل  ،"الإسلامیة الزاهرةر حضارة العرب في العصو "سمى كتابه 
ه الحضارة فإنها ذحول مستوى ه الآراء وتعددتاختلفت التسمیات  ومهما ،العام

هدي ی راسانبكما تبقى  "العصور الوسطى"في عالم سماه الغربیون  متمیزةتبقى 
 . طریق التمكین في الأرضو المستقیم إلى الطریق  مویرشدهالجمیع 
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  نظریات نشوء الحضارات: الثاني المحور

ما بین و العوامل المؤدیة لظهورها تتعدد الآراء والنظریات حول كیفیة نشوء الحضارات 
المفكرین الإسلامیین والغربیین، هذه النظریات تبین طبیعة مولد ونشوء الحضارات، ومنها 

  :الحضارة العربیة الإسلامیة وهي كالتالي

  :1نظریة البیئة-أ

أصحاب هذه النظریة أن الحضارة البشریة ظهرت بعد زوال الدور أو العصر  یرى
  .الجلیدي الرابع، وهي الآن في الدور ما بعد الجلیدي

هذه النظریة مفادها أن الأحوال البیئیة هي التي تؤدي لنشوء الحضارات كالأحوال 
عیة التربیة وصلاحیتها الإقلیمیة من ارتفاع أو انخفاض لدرجة الحرارة، الأمطار، الجفاف، نو 

تمثل الشروط الأساسیة لنمو الحضارة وازدهارها أو ... أو عدم صلاحیتها، الموقع الجغرافي
  .وانحطاطهاإعاقتها 

من  بالانتقالالتي تسمح  الاقتصادیةأیضا الشروط  وازدهارهاومن ضرورات نمو الحضارة 
لمعیشة إلى المدنیة التي تتطلب تأمین البدائیة التي تقوم على التنقل والصید لتوفیر الغذاء وا

الغذاء الذي یعتبر شرط أساسي للحصول على الكمالیات التي تتضمنها الحضارة من علم 
ببناء المسكن، المعبد، ( والاستقرار، وهذا یعني تعلم الإنسان الزراعة ..وأدب وفن ورخاء

، تم ...راثه الفكري والأخلاقيالأدوات اللازمة للإنتاج، یثقف نفسه وینقل ت اختراع.. المدرسة،
  .2تنشأ الصناعة والتجارة وخاصة بالمدن

تعتبر هذه النظریة من أقدم النظریات، حیث تبناها الیونان منذ القرن الخامس قبل 
بنى كثیرا من الأحكام علیها ومنها أثر البیئة  بهذه النظریة، و خلدون ابنالمیلاد، وقد تأثر 

                                                             
  .93، ص1ج مختصر دراسة التاریخ،أرنولد توینبي،  -  1
  .11، صالمرجع السابق الذكرعبد الحسین مهدي الرحیم،  -2
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آثاره  لاعتدالعلى الصفات البیولوجیة والدین والأخلاق والعقل، وقام بتفضیل المناخ المعتدل 
  .على الإنسان

هي مقدمات ضروریة للحضارة، ولكنها لا تولدها  والاقتصادیةإذن فالشروط الجغرافیة 
بالضرورة، وذلك لوجود عناصر أخرى هامة وأساسیة لقیام الحضارة سیاسیة وأخلاقیة 

  .وغیرها...یة، تربویةونفس

ومن جهة أخرى فالعلاقة بین البیئة والحضارة لیسن علاقة ثابتة ولا متماثلة، فالتأثیر 
  .یختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر

  

  :نظریة الجنس أو العرق-2

یعود ظهور هذه النظریة إلى بدایة القرن التاسع عشر في أوروبا، ویركز أصحاب هذه 
الجنس والعرق، ویرون أن التفوق البشري مرتبط به، ویجعلون من النظریة على اللون و 

الجنس أو (والتفوق الحضاري  1السلالة النوردیة ذات البشرة البیضاء على منصة الشرف
، فحسبهم الجنس )العرق هو مجموعة الصفات الموروثة التي تمیز جماعة معینة من البشر

لسیاسیة الرومانیة وإلیه یرجع الفضل في التقدم الآري هو من أنتج منجزات الیونان العلمیة وا
  .العلمي على مدى العصور

عرفت هذه النظریة رواجا كبیرا بعد أن حقق الأوروبیون الثورة الصناعیة وظهور حركة 
، ووجد فیها العنصریون في ألمانیا وغیرها من الدول الأوروبیة سبیلا لتحقیق الاستعمار

  .أهدافهم ومطامعهم

نظریة في الوقت الحاضر لم تعد تلق التأیید والقبول بعد أن تبین أن الجنس ولكن هذه ال
ا على جنس أو قفلوجي وأن الحضارة لم تكن أبدا و البشري هو حالة واحدة من التكوین البیو 

لیس بأوروبا (عرق دون الآخر، بل یمكن أن تظهر في أي عرق وفي أي مكان أو قارة 
                                                             

  .13، صالمرجع السابق الذكرعبد الحسین مهدي الرحیم،  -1
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التاریخ على مر العصور ظهرت في مناطق متعددة من ، فالحضارات التي عرفها )فقط
. ..العالم في أماكن متفرقة منه كمصر، العراق، سوریا، الصین، الهند، الیونان، الرومان،

  .وغیرها من مدن العالم

عن تكوین الحضارة، وإنما الحضارة هي التي تكون الشعب  بالتالي فالعرق لیس مسؤولا
  .وتوجد نموذجا من البشر وتسیطر علیه وتتجلى مظاهرها فیه، ولو في مكان أو بلد آخر

  

  :والاستجابةنظریة التحدي -3

وشرحها  Arnauld Twembyبي نأرنولد تویترجع هذه النظریة إلى المؤرخ الإنجلیزي 
فیها من النظریتین السابقتین في  انطلق، وقد "دراسة في تاریخ الحضارة"في كتابه المعروف 

بحثه عن أسباب نشوء الحضارة وتدرج الإنسان من البدائیة نحو المدنیة والحضارة، هل 
  ترجع لصفات خاصة وذاتیة أم خصائص بیئیة أم بتفاعل الطرفین؟

حضارة هي قضیة نفسیة لا ترجع لمواهب بیولوجیة ولا أن قضیة ظهور ال تویمبيوقد قال 
بیئیة جغرافیة، وإنما هي ردود فعل للتحدي في بعض الأحوال الصعبة التي تدفعه إلى بذل 

  .1جهود أكثر

وفي هذا الصدد یقول أن الصحراء العربیة في آسیا أو الإفریقیة اللتین كانتا قبل فجر 
كثرة الأعشاب والأحراش والنباتات، وعندما تغیرت الحضارة تسودها أحوال مناخیة ممطرة و 

هذه الأحوال المناخیة بسبب الجفاف تعرض الإنسان في هذه المناطق إلى تحد كانت 
لهذا التحد مختلفة فمنهم من بقي مقیما في مكانه ولم یبدل عادتهم وأصبحوا بدوا  استجابته

ن، بالنسبة لسكان صحراء الجزیرة نحو الشمال إلى بلاد وادي الرافدی اتجهرحلا، ومنهم من 
العربیة، وإلى واد النیل بالنسبة لسكان الصحراء الإفریقیة، وعملوا على خدمة الأرض 

ریة في وادي الرافدین والحضارة الفرعونیة في لزراعة وبذلك ظهرت الحضارة السوموإعدادها ل

                                                             
  .101، صالمرجع سابق الذكرأرنولد تویمبي،  -1
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وكل الحضارات التي وادي النیل، وبنفس الطریقة یفسر نشوء الحضارة الصینیة والإیجیة 
تطورت من البدائیة، أما الحضارات التي نشأت بتأثیر حضارات أخرى فقد كانت بأسباب 

  .1بشریة ولیس جغرافیة

إذن فهذه النظریة تقوم على أن الأحوال الصعبة المعاكسة هي التي تنتج الحضارة، ولیس 
التغییر ولیس طبیعة  الأحوال المواتیة والملائمة على الدور الأساسي للإنسان في حالة

  .التحدي

  

 :2النظریة المادیة-4

ترى هذه النظریة أن الوجود هو مادة متطورة تطورا ذاتیا، وبما أن المجتمع هو جزء من 
هذا الوجود فهو یتطور بشكل حتمي وبصورة تصاعدیة من الحالة الأولى إلى الحالة 

  .الأفضل

لكثافة السكانیة وأسلوب الإنتاج الذي له وتتمثل شروط الحیاة المادیة بالوسط الجغرافي وا
  .الدور الأساسي في تكوین المجتمع

، أدوات الإنتاج وعلاقات )العمال(حسب النظریة یتكون أسلوب الإنتاج من القوى المنتجة 
  .الإنتاج التي تظهر بین الناس أثناء سیر الإنتاج

ت بین الناس تتغیر تبعا لهذا تقول النظریة أن التغیر یبدأ في أدوات الإنتاج، وأن العلاقا
التغیر وعلیه فالمجتمع یتغیر قیاسا لهذا التغیر، وعلیه فالبشریة عرفت خمسة أنواع من 

المشاعیة، البدائیة، الرق، الإقطاع، الرأسمالیة، والإشتراكیة، : المجتمعات أو الحضارات هي
  .حسب أنواع الإنتاج التي كانت سائدة في كل مرحلة

  :هذه النظریة من عدة جوانب انتقدت
                                                             

  .20-19، ص ص المرجع سابق الذكرعبد الحسین مهدي عبد الرحیم،  -1
  .23-21، ص ص المرجع نفسه -2
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  .وجود خالق للمادة، فهي لیست أصل الفكر في المجتمع كما تقول به النظریة :أولها

نفي دور أسلوب الإنتاج في تغییر المجتمع ونقله من حالة حضاریة إلى أخرى، : ثانیاو
الإنسان یة من مفاهیمه الأساسیة عن الكون و الة المجتمع ترتبط بحضارته المتأتویرون أن ح

قوانین المنبثقة عنها، فبتغیر حضارته تتغیر حالته، ومثال ذلك الوالحیاة، وأفكاره، وأنظمته و 
  .تحول المجتمع العربي إلى إسلامي دون تغیر أسالیب الإنتاج

یرون أن التناقض الموجود في المجتمع یؤدي للتطور الحتمي غیر صحیح حیث  :ثالثاو
راف المختلفة دون حدوث تغیر بالمجتمع، حیث یمكن أن یمكن أن یزول التناقض بین الأط

  .یغیر المجتمع أفكاره وأنظمته بتأثیر مفكریه، أو بتأثیر خارجي أقوى منه مادیا وفكریا

  

  :نظریة الأجیال المتعاقبة والدورات التاریخیة-5

لدولة من أبرز المفكرین الذین یقدمون هذا الطرح، حیث یرى أن وجود ا خلدون ابنیعتبر 
 الجیل الأول، "لا یعدو في الغالب ثلاثة أجیالأن عمر الدولة : "یمر بثلاثة أجیال فیقول

إلى  الجیل الثانيیتصف بالبداوة والبسالة والمجد بسبب العصبیة، وتتحول الدولة في 
تكون الدولة قد فقدت  الجیل الثالثالحاكم واستكانة الرعیة، أما في  واستبدادالحضارة والترف 

هر ویبلغ الترف غایته فیصبح أبناؤها عیالا علیها عز والعصبیة بما فیها من ملكة القلاوة الح
بسواهم من  الاستظهارویقصدون عن المدافعة في حالة تعرضهم للخطر، فیلجأ الحاكم إلى 

  .1في دورتها الجیل الرابعأجل النجدة حتى یأذن االله بإنقراضها بعد هرمها وتخلفها وهو 

في نشأة الدولة وزوالها وتشبیه مراحل تطور بعمر الإنسان تبناها خلدون  نابونظریة 
 )1936- 1880( بنجلرأش أیضا الفلاسفة الغربیون ومن أبرزهم نجد الفیلسوف الألماني 

الذي یشبه حضارات الدول بالكائنات الحیة تمر من دور الولادة والطفولة ثم الشباب والنضج 
إن الحضارة تولد في اللحظة التي تستیقظ فیها روح : "فیقولخیرا الشیخوخة والسقوط، وأ

                                                             
  .188ن، ص.ت.دار الجبل، د: بیروت المقدمة،عبد الرحمان بن خلدون،  -1
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، وأن الحضارة ككل كائن حي لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشیخوختها، وأنها ...كبیرة
تموت عندما تحقق روحها جمیع إمكاناتها الباطنیة على هیئة شعوب ولغات ومذاهب دینیة 

لأمور وتستنزف إمكانات روحها في تجسید وفنون وعلوم ودول، والحضارة عندما تحقق هذه ا
، "1والفناء الانحلالوأخیرا تتجاوز المدینة إلى لإنجازات تتخشب وتتحول إلى مدینة، هذه ا
طبیعتها، فالحضارة من صنع الإنسان، والكائنات العضویة ذات طبیعة  لاختلاف انتقدتوقد 

  .مختلفة فسیولوجیة

الذي یرى أن حضارات الدول  )1744-1668(فیكو ونجد أیضا الفیلسوف الإیطالي 
  :تمر بالأدوار الآتیة

  .حیث یعتقد الناس بسیطرة على كل شيء، وهو یمثل دور الولادة :دور عصر الآلهة-1

  .حیث یظهر دور الشخصیات الهامة القویة ویمثل دور الشباب والقوة :دور البطولة-2

لقوانین التي یتساوى فیها الجمیع تسود المساواة الطبیعیة بین الناس وا :دور الحقیقة-3
  .ویمثل دور النضج الحضاري

التي تنبثق عنها حضارة جدیدة تعود  :الحضاري والعودة إلى البربریة الانتكاسدور -4
 ، فهذه النظریة تبین القوانین والمداخل التي تمر بهاوالانهیاروتنهار وهكذا، وهو دور السقوط 

  .ونهایتها انحطاطهاالشعوب والحضارات من نشأتها وتقدمها ورقیها إلى 

في التشابه حول طبیعة نشوء بنجلر شأ و خلدون ابنمما سبق یظهر التشابه بین 
، وهو نفس )الولادة، النضج، الشیخوخة(الحضارات والكائنات الحیة من حیث مراحلها 

  .فیكووخلدون  ابنا بین التشابه في الدورات التاریخیة للدول وحضاراته

بأخرى كیفیة  وعلیه ومما سبق یمكن القول أن هذه النظریات مجتمعة تفسر بدرجة أو
، وأن الخلل فیها أو ببعضها قد یؤدي لضعف الحضارة وموتها، هارهاوازدنشوء الحضارات 

  .فهي تستمر بتغذیتها أي بعملیة نقل الحضارة
                                                             

 .10، ص2010، .ن.د.د في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة،محمد ضیف االله بطاینة،  -1
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أو  ازدهارهاوتتصل الحضارات وتنتقل أیضا بأسباب خارجیة تؤثر علیها تؤدي إلي 
أو تغیر مظاهرها وظهور حضارة جدیدة كالغزو أو الفتح أو الحكم الأجنبي، كأن  انحطاطها

یكون الشعب الغازي أو الفاتح بدائیا في حضارته فیعرض حضارة الشعب المغلوب للدمار 
مستوى حضاري من الشعب المغلوب،  فیقتبس الشعب الغالب والخراب، أو أن یكون أقل 

مظاهر الحضارة السابقة بعد مضي عهد الفتح أو الغزو مما قد یؤدي لنشوء حضارة جدیدة، 
وفي حالة كان الشعب الغازي أو الفاتح أرقى مستوى حضاریا من البلاد المفتوحة تسود 

من الحضارة القادمة ما یمكن  حضارة المنتصر وتتأثر حضارة الشعب المغلوب وتقتبس
في مختلف  الاستعماربحكم التأثر بها، مثل تأثیر الحضارة الأوروبیة أثناء عصر  اقتباسه

أنحاء العالم، وفي حالة أخرى قد تكون البلاد المغلوبة عریقة في حضارتها فلا تسودها 
رومان، حكم ال(حضارة الغازي أو الفاتح، وإنما یحصل تبادل حضاري بین الطرفین 

  .1)الیونان

الحضارة من بلد لبلد ومن شعب لآخر، بل قد ینتقل أیضا عن طریق  انتقالولا یقتصر 
إلى أوروبا من طریق  انتقلتبلد ثالث وهو ما حصل للحضارة العربیة الإسلامیة حیث 

 انتقلتبالعرب أثناء الحروب الصلیبیة، وكذلك  اتصلتإسبانیا وصقلیة والمدن الإیطالیة التي 
  .2حضارة الیونان إلى الغرب الأوروبي عن طریق العرب

  

  

  

  

  

                                                             
  .24، صالمرجع سابق الذكرعبد الحسین مهدي عبد الرحیم،  -1
  .نفس الصفحة المرجع نفسه، -2
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  مالك بن نبي المفكر الجزائري نظریة الحضارة عند  :المحور الثالث

خاض في  ذالرواد المسلمین في الفكر الحضاري إالمفكرین مالك بن نبي من  ریعتب
كما اهتم بشؤون  الغربیة،على فلسفات الحضارة  واطلع والفلسفي والاجتماعيالفكر التاریخي 

  .لهي یرثى ذالحضاري ال ووضعهعالمه الإسلامي الممزق 

  تعریف الحضارة عند مالك بن نبي: أولا

حیث كان  به،التي كانت تحیط  والوقائع والأحداثقام مالك بن نبي بتحلیل الأحوال 
كرس كل حیاته  اذوله واهتمامه، من هموم فكره وواقعهل المجتمع العربي الإسلامي حا

مشكلات "بــ  كتابه، أسمى ومنهالأساسیة منها  وخاصة ومشاكلهلتعامل مع قضایاه ل وجهده
 1.السیاسيالاستبداد  والأمیة، والفقرو الانحطاط التخلف  ومشكلاتقضایا  وهي، "الحضارة

بواسطة الوعي  ذلكو بناء نفسه من جدید بإمكانه إعادة  ا المجتمع الإسلاميذأن ه وأدرك
  .لجوهراو بین الشكل  والتفریقالفكر بالعمل  وارتباط وفعالیتهبطاقاته 

تركیبها  ثمن حی )أي من عدة زوایا(مالك بن نبي الحضارة بنظرة شمولیة  تناول     
  .والاجتماعيالتاریخي  وتطورهافي المجتمع  ووظیفتها وتكوینها

التي تتیح  والمادیة )المعنویة( الأخلاقیةمجموعة من الشروط "فیعرفها بأنه عبارة عن     
الطفولة إلى  منذكل طور من أطوار وجوده  أفراده فيلمجتمع معین أن یقدم لكل فرد من 

 عملموالفالمدرسة  ،من أطوار نموه ذلكا الطور أو الشیخوخة المساعدة الضروریة في هذ
 واحترام القطر،عبر سائر تراب  هجمیع صور في  والأمنصلات شبكة المو  والمستشفى نظام

                                                             
  . 35، 34، ص ص المرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  - 1
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 المجتمع المتحضر ویقدرشخصیة الفرد تمثل جمیعا أشكالا مختلفة للمساعدة التي یرید 
  .1تقدیمها للفرد الذي ینتمي إلیه

التي یحصل علیها كل  والمادیةالخدمات الأخلاقیة  فهو هنا ینظر للحضارة من خلال     
حاجات العصر فإن توفرت كل و بالتالي ، وسنهه كل حسب حاجت المجتمع،فرد في 

 الحضارة،ا إذ فهي ،...وكرامة وأمن وحریة وسكن وعلاج ونقلمن تعلیم  ومستلزماته
 ،2"الهمجیة وبینحمایة للإنسان لأنها تضع حاجزا بینه "نبي هي مالك بن فالحضارة عند 

  .3فهو ینظر إلیها من جانب وظیفتها في المجتمع

 وظیفیة، وحركة وروحجهة أخرى فمالك بن نبي ینظر للحضارة على أنها هیكل  ومن     
 معناها أنها جامدة أو ثابتة بل هيفلیس  ومعنویا،مادیا  الإنسانا كانت وظیفتها خدمة ذفإ

ما  وهو الراقیة،شكل من أشكال الحیاة غایتها السیر بركب التقدم نحو  حركة تاریخیة متغیرة
 .ضارةنطلق علیه اسم الحا

حضارة بدون  فلا والجسد،فالحضارة تضم جانبان متوازیان ضروریان لنموها هما الروح      
فهي لیست فقط  والجسد،الروح بین  وتوازنالحضارة هي بناء و  روح،هیكل بدون  ولاهیكل 

أو  جهاز، اختراعأو  آلةالمعابد أو صناعة  امةوإقأو نحت التماثیل  والقصوربناء القلاع 
 فكرة إنتاج" :فهيبناء فكري  ذلكمن عالم الأشیاء بل هي قبل  ذلكشابه  ومارفع إنتاج 

ا التي تجعله یدخل التاریخ فیبني هذ والدفعةتطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر 
  4.ي اختارهالفكري طبقا للنموذج المثالي الذ المجتمع نظامه

                                                             
، مذكرة ماستر في الدارسات المقارنة، جامعة مفهوم الحضارة بین مالك بن نبي و ابن خلدوناني، یفاطمة الزهراء بوز  - 1

  .37، ص 2012-2011كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة، أبي بكر بلقاید، 
  .38 ص، المرجع نفسه -  2
  .16، صالمرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  - 3
  .37،38، ص صالمرجع سابق الذكرفاطمة بوزیاني،  - 4
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ل مادیا یجة جهد یبذنت وهي الرقي،تاریخیة تطوریة نحو  الحضارة هي نتیجة حركةو     
  ".والروحي والیدويكمیة حصادنا العقلي "فهي  وفكریا

 

 .1تركیبها  عناصر الحضارة : ثانیا

تراب + إنسان  ناتج حضاري تركیب ثلاثة عناصر أو  الحضارة عند مالك بن نبي هي    
لا  الثلاثالعناصر  هوهذ زمن،+ أرض + إنسان  الحضارة  :أي بعبارة أخرى وقت،+ 

یتحقق بواسطتها جمیعا  ومتآلفالحضاري إلا داخل تركیب منسجم  وتأثیرهاتمارس مفعولها 
یتحقق التركیب  اوهذ ،الضروریة لأفراده جتمع المتحضر على تقدیم المساعدةالم وقدرةإرادة 

ا ذفه، "مركب الحضارة" نبي بـــلك بن یسمیه ما يوالذ" الفكرة الدینیة"بتدخل عنصر أخر هو 
  .الحضارةلانطلاق مسیرة  الدفعة ویعطيي یحدد الهدف ذالمركب هو ال

الإنسان  و هي حسب مالك بن نبي لا تقوم إلا اجتمعت العناصر الثلاث افالحضارة إذ    
  .الدینیةالفكرة  وهوه العناصر ذي یجمع كل ه، بالإضافة إلى المركب الذالوقتو  و الأرض

في بأن الإنسان یؤثر  وقال العنصر،ا أسهب مالك بن نبي في تحلیل هذ :الإنسان –أ 
 وبماله وبعمله ثقافته،بفكره أي  :مؤثراتامة بثلاثة بناء الحضاري بصفة عال وفيمجتمعه 

  .الصحیحالتوجیه  الثلاثه المؤثرات لكن بشرط أن توجه هذ

    )الفكر(الثقافة  توجیه -أ

ي تلعبه في أي المجتمع باعتبارها ذالدور ال وأوضحمالك بن نبي مفهوم الثقافة  حلل    
محورا هاما من  وشكلت نببالتحلیل من مختلف الجوا وتناولهاالركیزة الأساسیة للحضارة 

  .ونظریتهمحاور فكره 

                                                             
  .43-37ص  ، صالمرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  -  1
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لادته د و الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد من والقیممجموعة الصفات الخلقیة " :بأنهافیعرفها      
ي یشكل فیه الفرد طباعه المحیط الذ وهي، ي ولد فیهكرأسمال أولي في الوسط الذ

ي یعكس حضارة معینة المحیط الذ وهي ،تكون دالة على سلوك الفرد والثقافة، وشخصیته
   .یتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر يذوال

  :منتتكون  مالك فهي وحسب

 واجتماعیةأو العامل ضرورة منطقیة  العنصرا یعتبر هذ :الأخلاقي )العامل( المبدأ -
على أساس العلاقات الشخصیة أو الصلات الاجتماعیة في المجتمع لأنه یقوم  وتقوم

  .ببناء عالم الأشخاص
وق أو الاتجاه العام في المجتمع لأن بواسطته یتم تكوین الذ والذي :الجماليالمبدأ  -

وق الجمالي یجعلها الأخلاقي فقط بل إن الذها المبدأ الصلات الاجتماعیة لا یحدد
ي العناصر فهو الذمن أهم  ویعتبره الشكلیة،تؤثر فیها الاعتبارات  معینة،في صورة 

  .إن فقد أو القبیحة ورتها الحسنة إن وجدیعبر عنها بص
به النشاط العملي الملموس للإنسان في أرض الواقع  ویقصد :العمليالمنطق  -

وسیلة  ویتطلب المجتمع،العام في النشاط یتم تحدید أشكال هدا العنصر  وبواسطة
  .العقل وهي تسیره وفق متطلبات الثقافة

 الجمالي، الأخلاقي،العنصر  :السابقةلأن العناصر الثلاث  وذلك :العلمالصناعة أو  -
علم أو لوجود عنصر ا بد منلا تكفي وحدها لتركیب الحضارة بل لا  العملي،

العلم هو تقدیم  ودورالعلوم،  وتطبیقات والقدرات والمهنكل الفنون  وهيالصناعة 
ا تجرد من الأخلاق فإنه حتما یصل إلى حال العلم إذ ولكن وتطبیقها،نظریات محددة 

 .مجتمعمناقضة لأبسط قواعد القیم الحضاریة في أي 

اه جبتحدد ات وبالتالي والأخلاقيتحدد بتقدیم أو تأخیر المبدأین الجمالي  افةفنوعیة الثق    
 :مالكالحضارة حسب 
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  .أخلاقیة ثقافة.. ...مبدأ جمالي + الأخلاقي  مبدأ -
 .جمالیةثقافة .... مبدأ أخلاقي + مبدأ الجمالي  -

المبدأ  وأولویةهناك أسبقیة  ، حیثات أصول جمالیةذأن الحضارة الغربیة الیوم  ویرى     
هو الحضارة الیونانیة التي كان المجال هو ها ر الجمالي على المبدأ الأخلاقي لأن مصد

  .فیهاالمبدأ الأعلى 

   :توجیه العمل -ب

بصورة مؤثرة في  ویأخذون یعطون اراد المجتمع في عمل ما دامو أف ویعتبرنظیمیه تأي      
عمل أو حرفة مهما كانت  لأيمل أي دون احتقار أو تهمیش علالمجتمع مهما كانت نوعیة ا

  .صغیرة

المجهودات الجماعیة في اتجاه واحد لتغییر حالة الإنسان  وتنظیم وتجمیعأما هدف توجیه    
بقدر ما  ومنظمما یكون العمل في المجتمع موجه  وبقدر والأفضل،الأحسن نحو  والمجتمع

 مسؤولیةكرامة و و فیصبح لكل فرد مكانة  الطبیعیة،تتجه أحوال معیشة الأفراد إلى حالتها 
  .فیه

  :رأس المال  توجیه المال  -جـ

في  واستثمارهابتوظیفها  وذلكخزنة متركها مكدسة أو  وعدمتحریك الأموال  ویعني     
 وتحسین والحیاةالعمل  وتنشیط الفكرافة من أجل تنشیط الثق والنشاطاتمختلف المجالات 

  .ومعیشتهحیاة الإنسان 

 والحضارةه الأمور التي یؤثر بها الإنسان في المجتمع إذن لا بد من توجیه كل هذ    
نسان في المجتمع ي یؤثر بها الإیتحقق التكامل في توجیه هذه المؤثرات الثلاث الت وعندما

 .الحضارةیؤدي بالمجتمع إلى  ذلكي یعیش فیه فإن الذ
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  الأرض  التراب  :الــــــــثانيالعنصر 

أي من  الطبیعیة، ولیسینظر إلیه مالك بن نبي من جانب خصائصه الاجتماعیة      
ه القیمة الاجتماعیة للتراب مستمدة من قیمة ذه ویقول المجتمع،في  وأهمیتهجانب قیمته 

متقدمة یكون التراب غالي  وحضارتهاا تكون قیمة الأمة مرتفعة فیحینم الإنسان لكیهما
  ).الانحطاطحین تكون الأمة متخلفة یكون التراب على قدرها من  والعكسالقیمة 

  :  الزمن   الوقت :الثالثالعنصر 

 ،)الإنسان(الأول أي بقیمة العنصر  الأمة،قیمة الوقت كقیمة الأرض مرتبطة بقیمة     
الفرق كما  ولكن )اعةس 24 (كلها من الوقت متساوي والأممأن حظ أو حق الشعوب  ویرى
إلى مجالات العمل  والأطفال والنساءمنادیا الرجال  الجرسعندما یدق الناقوس " :یقول

  .المشكلةهنا  الإسلامي؟عب شفي البلاد المتحضرة أین یذهب ال والنشاط

 والمحافظة وأهمیتهبالتربیة لتعلیم الناس قیمة الوقت  ذلكمالك بن نبي العلاج ل ویعطي     
  ).كمادة تعلیمیة في كافة مراحل التعلیم علم الزمنعلیه 

  :ودورهمركب الحضارة 

مركب  وهوه العناصر ذي یجمع هذبالإضافة إلى العناصر الثلاث هناك العنصر الهام ال    
  .الحضارة

ا كانت الحضارة في مجموعها هي ذإ"سؤال هام ثم أجاب عنه قام مالك بن نبي بطرح      
وم ا النتاج تلقائیا أي تقفلم لا یوجد هذ) عناصر الحضارة( والوقت والترابنتاج للإنسان 

بد من وجود عامل یؤثر في مزج العناصر  إذن العناصر،ه الحضارة مباشرة عندما تتوفر هذ
 وتركیبالمركب هو الفكرة الدینیة التي لازمت تكوین  وهذا البعض،الثلاث ببعضها 
  .التاریخالحضارات عبر 
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 هااموقیفي الحضارات  ومؤثرا ماهاا لعب دور نیة یالفكرة الدی إن مركب الحضارة أو      
یجب البحث في كل حضارة عن أصلها  اولهذبالعقیدة الدینیة  فالحضارة حسبه لا تقوم إلا

   .ي أوجدهاذالدیني ال

  وسقوطهاالحضارة في صعود الحضارة مركب دور 

، فهي لیست شراء لحضارة أخرىا رادییرى مالك بن نبي أن الحضارة بناء و لیست است     
اتها و إن الحضارة هي التي تلد منتج": داع یقول دیس للأشیاء من الغیر و لكن هي إبو تك

رینا منتجات لحضارة أخرى فلا إذا اشت ، وحتىه القاعدةسیكون من السخف أن تعكس هذ
استیراد  لا، أي لا نستطیع مث"ه الأشیاءذري الروح و الأفكار التي صنعت هتنستطیع أن نش

ثقافة فالحضارة  تبدأ من داخل  ،جاهل متخلف إنسانمعقدة و نضعها في ید  آلةجهاز أو 
و یرى أن الحضارة تسقط أو  ،خارج حدوده هداهجد ، والعالم الإسلامي لا یستطیع أن یالأمة

  .ما تفقد العنصر الروحيتنهار عند

 الإسلامقمة التقدم بفضل تعالیم  الحضارة الإسلامیة وصلت إلىلقد درس مالك بن نبي      
إلى عصر ابن  كذلك وبقيظهور الإسلام  ع لبروز هذه الحضارة منذالتي شكلت قوة الدف

العالم الإسلامي في  وبدأالغریزة  ذلكبعد  وسیطرت )مرحلة ما قبل الموحدین(خلدون 
  .الموحدینعلیها مرحلة ما بعد  ویطلق والتخلفالانحطاط 

یؤلف  والوقت والتراب الإنسانیرى مالك بن نبي أن الحضارة ناتج للعوامل الثلاث  ذاإ     
تخلف  وسببمن خارجه  ولیساء نابع من داخل المجتمع بن وإنها ،مركب الحضارة ویجمعها

  .الغربیةعن طریق تقلید الحضارة  والنهضةوره الخاطئ للتقدم العالم الإسلامي یعود إلى تص

ه ذدینیة معینة لأن هإلا عندما تدخل التاریخ فكرة  تبدأورة الحضارة لا كما یرى أن د      
 وتصبحي الحیاة تمنح الوعي بهدف معین ف وق في قلوب المجتمع غایة معینة الأخیرة تخل

فالمجتمع  وتطورها،یرتبط استمرارا الحضارة  بها و وقیمة،معنى  وه لحیاة ذات دلالة معه هذ
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بها التاریخ كمجتمع ما لم یكن على  جههایو التي  والمشاكللا یستطیع مقارعة الصعاب 
  .الحیاةه دوره في هذو  بصیرة واضحة من هدف وجوده

فالبناء الاجتماعي  ،)مركب الحضارة(هیارها یرجع لغیاب العامل الدیني و سقوطها و ان     
، لأن الروح  و مقومات العلم و العقل و الفن فقطبعناصر بقاء الو الحضارة لا یقویان على 

ه الروح ذتفقد ه او عندم مأن تنهض و تتقد للإنسانیةالتي تسمح هي وحدها  )الفكرة الدینیة(
أن یهوى على لا یملك إلا الأتنحط الحضارة و تسقط لأن من یفقد القدرة على الصعود إلى 

، الأسفلالجاذبیة هنا هي الغریزة التي تجذب الإنسان نحو الأرض، و  جاذبیةو یسقط بتأثیر 
ه المرحلة تكون نهایة دورة ذ، و عندما یصل المجتمع إلى هأما الروح فتسمو به نحو الأعلى

  .الحضارة و یدخل المجتمع المتخلف في لیل التاریخ 

 :نبيالحضارة عند مالك بن  ةدور 

یتضح أن الحضارة  وهبوطهامن خلال تناول دور المركب الحضارة في صعود الحضارة     
حسب مالك بن نبي تمر بثلاث مراحل مع ملاحظة أنه في كل من صعود الحضارة 

 نوسن لأسبابالأمر یخضع  وإنما الغربیة،لیس هناك حتمیة كما في جل الأفكار  وهبوطها
  .هبوطانفسه إن صعود أو  ن هو عامل التغییر من طرف الإنسانسبب في الحالتی همأو 

  :فهيلحضارة عند مالك بن نبي أمــــــا مراحل ا

  :النشأةمرحلة النهضة أو  –أ 

بنزول الوحي  وذلك والأرضتبدأ النهضة الحضاریة عندما یتم الاتصال بین السماء  
لتتبع نظاما  وتنظمهاعلى الغرائز الإنسانیة ثم تتحكم فیها فتروضها  وتسیطرفتنشط الروح 

لنفسه شبكة  ویصنع وتوسعهنا یتابع نموه معینا یوافق الفكرة الدینیة التي تظهر مجتمع
ه المرحلة امتداد اتساع الفكرة هذ وتشملات الأخلاق عالیة تماعیة الداخلیة ذعلاقاته الاج

  .الدینیة
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  :أو القمة الأوجمرحلة  -ب

لمسائل ه اوقت تظهر في المجتمع مستجدات و حتى تستطیع الحضارة تلبیة هذبمرور ال     
ي ذنها تضطر لسلوك منعطف جدید هو منعطف العقل المعها، فإو المستجدات و تنسجم 

الغرائز في التحرر شیئا فشیئا من قیودها و هذه  لا یملك سیطرة الروح على الغرائز، فتبدأ
وى أخلاق انخفاض عن مستتلقائیا إلى  ذلكمع ضعف لقوة الروح فیؤدي  ذلكیتوافق 
، و في ظیفیة الاجتماعیة للفكرة الدینیةا ضعف و نقص للو ثم یكون نتیجة كل هذ المجتمع
تكون الحضارة قد  ذلكالمجتمع ازدهارا في العلوم و الصناعات و الفنون و با یشهد ذمقابل ه

   .بلغت قمة و أوجه تطورها

  :والسقوطمرحلة الأقوال  –ج 

سیطرتها كل ، فتفقد الروح تماما ذلكالروح إلا أن یتم  تواصل العزیزة تحررها من قید     
علیها و هنا تتغلب الطبائع الإنسانیة السیئة على الفرد و على المجتمع و تصبح العلامة 

ند ، و ع...قي و انتشار الفواحش و المنكراتو الانحلال الأخلا ه المرحلة التفسخذالممیزة له
ا ذ، و في هر أقصاه تكون الحضارة في بدایة أفولها أي نهایة دوره الحضارةا التحر ذه بلوغ

التي تصبح عاجزة  ةهنا تنتهي الوظیفیة الاجتماعیة للفكرة الدینی" الصدد یقول مالك بن نبي
تتم  ذلكعن القیام بمهمتها تماما في مجتمع منحل یكون قد دخل نهائیا في لیل التاریخ و ب

  .دوره الحضارة 
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  :الحضارة العربیة الإسلامیة لمحـــــــــــــــــــــــــــــــة تاریخیة عن تطور :المحور الرابع

بدایة من  بعدة مراحل مختلفةمرت الحضارة العربیة الإسلامیة خلال مسیرتها الطویلة      
النشأة و الظهور ثم التطور و القمة كما عرفت مراحل الانحطاط و التخلف و تمثلت هذه 

  : 1المراحل باختصار في

 مرحلة النبي صلى االله علیه و سلم: أولا

بدأت الحضارة العربیة الإسلامیة مع ظهور الدین الإسلامي الذي جاء به النبي محمد     
م وهي سنة  571سنة  -ص –صلى االله علیه و سلم، و قد ولد محمد بن عبد االله 

 16المعروفة بعام الفیل، مات أبوه قبل أن یولد صلي االله علیه وسلم وتوفیت أمه وهو في 
  .من عمره

في غار حراء نزل علیه الوحي یوم الإثنین السابع عشر   -ص–عین من عمره في الأرب      
م، و اعتنق هذا الدین الجدید 610سنة قبل الهجرة الموافق لـ  13من رمضان، ) 17(
ــــــلام( ــــ ــــ ــــ ــــ و من " قل هو االله أحد"الذي من أهم أركانه التوحید المطلق الله عز وجل ) الإســ

، اعتنقه أولا بعض المتصلین "ولقد كرمنا بني أدم"امة الإنسان و حریته أجل أهدافه كر 
  .السابقون الأولونو هم من أعز رجال قریش  -ص-بالرسول الكریم 

ثلاث سنوات، لتبدأ بعدها فترة الجهر " دعوة الأفراد"استمرت هذه الفترة التي سمیت      
 علیه و سلم بالهجرة إلى صلي االلهبالدعوة، فآذت قریش المستضعفین، فنصحهم الرسول 

  .الحبشة

                                                             
، ص ص 2002دار الفكر، : ، دمشقالإسلامیة و موجز عن الحضارات السابقةالحضارة العربیة شوقي أبو خلیل،  - 1

195 ،206  
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المسلمون من هذه  واتخذ مدینة المنورة،الثم كانت هجرته صلى االله علیه وسلم إلى      
حكومة نظامیة في  ذلكب ونشأت م، 622 سنة ي وافقالهجرة بدایة للتأریخ الهجري الذ

 .المدینة

االله علیه وسلم أن یقیم رابطة العقیدة مقام رابط الأسرة والدم  استطاع رسول االله صلى     
و وأقام أركان الإسلام وقام بالغزوات  الأفراد الدین فرقتهم العصبیة القبلیة، بفوحد قلو 

 .ه 8 سنة فتح مكةو .... الجهاد

ع ربی 13الاثنین  بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر والسلامكانت وفاته علیه أفضل الصلاة      
  .من عمره بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة 63ه وهو في  11 ، سنةالأول

ما یدهش أتم من الأعمال  دقصلى االله علیه وسلم بوضوح كلامه ویسر دینه و  امتاز     
لفضیلة في زمن الأخلاق ورفع شأن ا وأحیىأیقظ للنفوس  ولم یعهد التاریخ مصلحا العقول،

 .علیه وسلم صلى االله قصیر كما فعل محمد

على نفسه أن یرفع  ، فقد أخذسلام من أعظم عظماء التاریخالصلاة و الوقد كان علیه      
وقد نجح في هدا الغرض نجاحا لم  الأخلاقي لشعب عانى من الجاهلیة،و المستوى الروحي 

  .یماثله فیه أي مصلح أخر في التاریخ كله

 مرحلة الخلفاء الراشدین: ثانیا

وهم أبو  )سنة 29(هـ  40-11دولة الخلفاء الراشدین قامت  -ص –رسول الوفاة بعد      
الدولة الإسلامیة بقضائه على دعائم ي وطد الذ) م 634-632،ه 13-11(صدیق البكر 

 لإنهاء حركة الردة، وتوجیهیه الجیوش إلى الفتح في العراق وبلاد الشام لا لفرض عقیدة وإنما
 .العدلو  الظلم ونشر الإنسانیة والإخاء

ي نظم شؤون الدولة الذ)  644- 634ه،  23- 13(عمر بن خطاب رضي االله عن      
 .سر وفا ومصر والعراق) یرموكال بعد (وتمت في عهده أیضا فتوح عظیمة في بلاد الشام 
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والذي فتحت في عهده )  656- 644ه،  35-23(عثمان بن عفان رضي االله عنه      
  ...أرمینیا والشمال الإفریقي

وفي عهده بدأت ) م  661، 656ه، 40- 35(كرم االله وجهه  بأبي طال ي بنعل     
وقتل علي كرم االله وجهه على ید عبد الرحمان بن ملجم  ،التي قادها عبد االله بن سبأ الفتنة

  .الكوفةفي الخارجي 

  

  مرحلة الخلافة الأمویة و العباسیة: ثالثا

حیث توالت ، )م 750، 661ه، ـ 132ه 41( الأمویةالخلافة بعدها إلى الدولة انتقلت 
یفة أشهرهم معاویة بن أبي على سدة الحكم في العاصمة الجدیدة دمشق أربعة عشر خل

، بلغ أسطوله رودس و بعض م و هو مؤسس الدولة680ه ، 60سنة  توفي سفیان الذي
في الشمال  البیزنطیین القسطنطینیة و أتم الفتح عاصمة الروم و حاصرجزر بحر ایجة 

     ،ه، و كذا  مروان بن الحكم55بن نافع باني مدینة القیروان سنة الإفریقي على ید عقبة 
    ، الذي عرب الدواوین و النقد) م 705 – 685ه ،  86ه ،  65(و عبد االله بن مروان 

 –ه  86 ( ة فتوحها أیام الولید بن عبد الملكرو لغت الدولة الأمویة قمة مجدها و ذو ب
ق بن زیاد و موسى بن د و الأندلس على ید طار ني فتح سمرقالذ) م 715 – 705ه 96

ي أعاد الخلیفة الراشدي الخامس الذ ،)ه 101،ه99(، و عمر بن عبد العزیز نصیر
  .ةالحسن ها الحماسة في نشر الإسلام بالحكمة والموعظةحركة ملؤ  الإسلام إلى صفاءه ونظم

كثیرة منها نظام ولایة العهد  م لأسباب 750 –ه  132سقطت الدولة الأمویة سنة      
وخصوصا تولیة العهد لاثنین حیث ظهر  ي أوصل إلى الحكم أحیانا من لیس أهل له،الذ

سبب الثاني لسقوط الدولة و الروح العصبیة هي ال إثرها،التنافس بین أفراد البیت المالك على 
، كما بدأ التعصب للعرب یظهر على العربیةح التي بعثت بین القبائل ، تلك الرو الأمویة
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فمن الطبیعي أن یخنق الموالي على الأمویین  ،الدولة لسنة و في نتاج الفكر و في سیاسةالأ
  .انضموا إلیها لینالوا حقوقهم فلما نشطت الدعوة العباسیة

ي أبم و انتقلت العاصمة من دمشق إلى بغداد أیام 750ه  132سنة  قامت الدولة العباسیة
 الرأيي عرف بالحزم و صواب الذ) م 775- 754 – 1058ه ،  136( جعفر المنصور

وي ظماء الملوك و عقلائهم و علمائهم، و ذ، حیث كان المنصور من عو حسن السیاسة
  ...لوة السدیدة و حسن الخلق في الخدبیرات الآراء الصائبة و الت

ه، 193-170(هارون الرشید عظمتها أیام  وأوجة مجدها بلغت الدولة العباسیة ذرو 
ما لم یبلغه أحد قبله من سعة بلغ  ،سید ملوك بني العباس دون منازع )م 809- 786

عرفه الغرب حتى الآفاق وهبة السلطان و تأمین الحدود و الثغور، عرفه الشرق من الصین و 
  ...وعلمها ورفاهیتها فرنسا، فترنم بسریته وبعظمة دولته وبنظامها

خرهم المعتصم باالله كما قامت إمارة وآ السفاح خلیفة، أولها أبو العباس 37لى خلالها اتو 
  ).صقر قریش(أسسها عبد الرحمان الداخل  أمویة في الأندلس

جمیع الأمصار الإسلامیة یرحلون  وكانت بغداد في عهد الرشید قبلة العلم والعلماء من
وقد سكنها حوالي  ،للتخصص عهد العاليممن علوم وفنون فهي ال بدؤواإلیها لیتمموا ما 

ملیونان من البشر تتعالى فیها القصور وتجري إلیها التجارة من أقصى الأرض إلى أقصاها 
  .إفریقیاوأعالي النیل في شرقي أسیا حتى أواسط أوروبا  ومن

الخلیفة بالملقب  )م 833-813ه،  218- 198(وفي زمن ابنه عبد االله المأمون      
م مكتبات بیت الحكمة أعظ ضارة العربیة الإسلامیة بازدهارزدهار الحیتمثل عصر ا العالم،

 .ورعایتهم وبتشجیع العلم والعلماء العالم آنذاك

ه وبموته انتهى العصر  232بدأ الضعف یسري في كیان الدولة العباسیة بعد الواثق      
 لون ویعزلونصارت میدانا للدسائس وغدت في أیدي الأتراك یو للدولة العباسیة و  الذهبي
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 ومن هنا بدأ العامل الرئیسي في اضمحلال الدولة العباسیة وسقوطها ویقتلون، ویحبسون
ة، الفاطمیة والزیدیة مع إعلان یكالطاهر  "الدویلات"المستقلة  ول المستقلة وشبهفظهرت الد

 .ه  316الخلافة في الأندلس سنة 

ه  656خر خلفائها المعتصم باالله على ید التتار سنة آانقضت الخلافة العباسیة بمقتل     
  .)م مؤید الدین العلقميمعه وزیرهمر آت( م  1258

 حضارة الإسلامیةكانت ومضات رائعة في ركب الو دویلات أعلنت تبعیتها لبغداد قامت     
 ،)ه668- 541، 541-430(الأقصى بغر ممنها دولة المرابطین والموحدین في ال

بن  النوریة بقیادة نور الدین محمود والدولة )م 1193-1147، 1147- 1038(والأندلس 
-532(و الصلاحیة بقیادة صلاح الدین الأیوبي، )م1173-1146- 569-541(زنكي 
في مصر و بلاد الشام، كما بلغت الأندلس أیام عبد الرحمن ) م1193-1137-ه598

جوهرة العالم یأتیها  أوج نهضتها حتى غدت قرطبة) م961- م890ه، 350-277(الناصر
  . طلاب العلم الأوروبیون لینهلوا من جامعاتها و معاهدها العالیة

  

  مرحلة الدولة العثمانیة: رابعا

-م 1299مرحلة في الحضارة العربیة الإسلامیة كانت مع الدولة العثمانیة  وأخر     
م التي تمكنت من الانتصار في عدید الحروب التي خاضتها ووصولها إلى حلب  1923
وقد انتصر العثمانیون بسبب تسلحهم الحدیث وصناعتهم لمدافعهم وبنادقهم  والقاهرة، ودمشق

  .الناریة مع حسن استخدامها

بلغت الدولة  1923أكتوبر  29حتى  1299أسسها عثمان الأول بن أرطغرل سنة     
وامتدت أراضیها لتشمل أنحاء واسعة  17و 16العثمانیة دورة مجدها وقوتها خلال القرنین 

  ).ولایة 29(من أوروبا وآسیا وإفریقیا 
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قوة  "1566-1520القانوني "ة في عهد السلطان سلیمان الأول ضحت الدولة العثمانیوأ    
وأصبحت عاصمتها القسطنطینیة تلعب دور  والعسكریة،یاسیة عظمى من الناحیتین الس

الوصل بین العالمین الأوربي والشرقي الإسلامي ویعتبر هدا العصر الذهبي للدولة العثمانیة 
تفقد ممتلكاته شیئا فشیئا  ذتوأخ وبهد انتهاء عهده بدأت الدولة تصاب بالضعف والتفسخ

الرغم من أنها عرفت فترات من الانتعاش والإصلاح إلى أنها لم تكن كافیة لإعادتها  على
  .إلى وضعها السابق

ولقد أصاب الجمود الدولة العثمانیة في سنینها الأخیرة، فأبقوا القدیم على قدمه وكرهوا       
ود في وجه التغییر فسبقهم الزمن وتقدمت العلوم وازدهرت الصناعات، وهیهات أن یقف الجه

مطامع الأوروبیین المستعمرین الذین امتلكوا مع مطامعهم وحقدهم ودسائسهم وسائل الحرب 
الحدیثة فسقطت الدولة العثمانیة أمام ضربات الطامعین بأراضیها من قیاصرة الروس وأباطرة 

  . ومركزه الاستراتیجي الهام أوروبا الذین أهمهم ثروة الشرق
  

  ومصادر قوتهاالإســــــــلامیة العربیة عــــــــــــــــــــــــوامل ازدهار الحضارة : خامسا

كان السبب : وسلمالتمسك بشریعة االله والاستقامة على كتابه وسنة نبیه صلى االله علیه -1
ضارتها العمل بطاعة الحضارة، فقوة هذه الأمة وسلامة حهذه الأساسي والرئیسي لازدهار 

ناحیة من نواحي الحیاة وعلى العكس والنقیض فضعفها في الانحراف عن المنهج  االله في كل
الَّذِینَ  اللَّهُ وَعَدَ "قال تعالى  وعلى قدر تباعدنا عن هذا المنهج على قدر تخلفنا وفشلنا، االله،
الِحَاتِ  وَعَمِلُوامِنْكُمْ  آمَنُوا  وَلَیُمَكِّنَنَّ  قَبْلِهِمْ الَّذِینَ مِنْ  اسْتَخْلَفَ كَمَا  الأَْرْضِ فِي  لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّ
 شَیْئًابِي  یُشْرِكُونَ لاَ  یَعْبُدُونَنِي ۚ◌  أَمْنًا خَوْفِهِمْ  بَعْدِ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  ارْتَضَىٰ الَّذِي  دِینَهُمُ لَهُمْ 

لِكَ  كَفَرَ وَمَنْ  ۚ◌  ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  بَعْدَ ذَٰ   .55یة آسورة النور،" فَأُولَٰ
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اهتمت الحضارة الإسلامیة بالعلوم والمدنیة كما اهتمت بالنواحي الدنیة، فكانت الحضارة  -2
السابقة،  الإسلامیة حضارة تمزج بین العقل والروح فامتازت عن كثیر من الحضارات

لتنهض ض على طلب العلم ویعتبره فریضة على كل مسلم ومسلمة حفالإسلام كدین عالمي ی
أممه وشعوبه فأي علم مقبول باستثناء العلم الذي یخالف قواعد الإسلام ونواهیه، والإسلام 

ها وهذه الحضارة عبر كل مسارها ومراحلها وكل فترات(یكرم العلماء ویجعلهم ورثة الأنبیاء، 
  ).و الاهتمام بالعلم و العلماء الذهبیة تمیزت بالتقدم العلمي

إن الإسلام قد اعتبر دائما الدین و "الباحث الفرنسي المعروف  "موریس بوكاي"یقول     
العلم متلازمان، فالعنایة بالعلم جزء لا یتجزأ من الواجبات التي أمر بها الإسلام، و أن هذا 
الأمر هو الذي أدى لازدهار العلوم في عصر الحضارة الإسلامیة تلك التي أقتات منها 

تقدم العلمي كما ، فما من دین أبدا حث على ال "روباو الغرب نفسه قبل عصر النهضة في أ
یه العلم و البحث العلمي من الدین الإسلامي قي للتشجیع الذ، و أن احث علیه الإسلام

ین و أیام دولة العرب في الباهر أیام الأمویین و العباسی افيانتهى إلى ذلك الإنتاج الثق
لك النهضة تثقافتها نفسها مدینة للإسلام ب ف ذلك حق المعرفة لأنوروبا تعر ، و إن أالأندلس

 .بعد قرون من الظلام
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   أسس الحضارة العربیة الإسلامیة و مقوماتها :المحور الخامس

 وممیزاتتمتاز بخصائص  تجعلهاالأسس هي التي  وهذهلكل حضارة أسس یقوم علیها      
أسس الحضارة العربیة  وتتمثلعن باقي الحضارات الأخرى  وتمیزهامعینة تعطیها هویتها 

  :في والإسلامیة
  

   :الإیمان – 1

أولا الإیمان باالله یشمل  وهوأولى دعائمها  الإیمان والإسلامیةجعلت الحضارة العربیة      
 وبقیةخر بالیوم الآ كالإیمان الاعتقادیة،هده الدعامة تفرعت بقیة الأمور  ومنخالق لالواحد ا

، )الإیمان باالله  و ملائكته و كتبه و رسله و القضاء خیره و شره( ،المعروفةأركان الإیمان 
و الإیمان هو الاعتقاد الجازم بان االله هو رب كل شيء و ملیكه و خالقه و انه یستحق 

  .وحده أن یفرد بالعبادة

و توحید االله هو أساس الإیمان الصحیح و هو ما یؤدي لوجود تصور اعتقادي      
و  نسانالكون و الإالاعتقادي الصحیح فهو تلك الرؤیة أو التصور عن التصور  صحیح، و

و یستضيء بنورها و یعلم  الإنسان على دربهاالحیاة و الذي ترسمه العقیدة الصحیحة فیسیر 
خروجا عن العقائد الفاسدة  وذلك ،و یدرك رسالته و دوره فیها موقعه من هذه الحیاة

 1.التصوراتوثمرة فالحضارة ولیدة الأفكار  فاسدا،ا المنحرفة التي تنتج نتاج والتصورات

ا ذا الوجود ففي هذأساسه مع ه ىللمسلم من تفسیر شامل للوجود یتعامل عل فلا بد     
التساؤل (الفلاسفة منهم إلى محاولة الإجابة عنها  وخاصةهب الكثیر من الناس الإطار ذ

 ولذلكالسماء  وحي وبعیدا عن هدى االله  ولكن) فیها ودوره والحیاة الكون،عن حقیقة 

                                                             
غیر منشورة،  ، رسالة ماجیسترالقران الكریم ولها من منظورفالحضارة و عوامل أ مقوماتعمار توفیق أحمد بدوي،  -1

  .22، ص 2005تخصص أصول الدین، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 
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الجواب الصحیح لأن الإجابات قامت على الأهواء الضالة بدون  وایجد ولم وتاهوا ضاعوا
  1.إلهيتوجیه  ولاهدي رباني 

ي خلقنا االله هو الذ :أین؟من  :الأسئلةه لهذ والكافیةأعطى الأجوبة الشافیة  والإسلام     
سنعود  أین؟إلى  والعمران،العبادة و الحیاة و ا الكون م بدور في هذلماذا لمهمة القیا وأوجدنا،

  .بهي قمنا ذإلى االله لیجازینا أو یحاسبنا على الدور ال

الإنساني یستریح  لضمیراو یجعل القلب  الكافیة والشافیةه الأجوبة ذفالحصول على ه     
مما یؤدي إلى تحرر  الیقین وعدمعقدة الشك  وتزول والنفسیةهنیة الحیرة الذ من ویطمئن

في إطار البناء ...البشریة  والعبقریاتالمواهب  المكنونة تفجرالإنسانیة  لإمكانیاتاو الطاقات 
  .الحضاري

التصور أو  اوهذي ینبثق عنه تصور اعتقادي صحیح ذفالإیمان الصحیح هو ال     
على التصرفات في  وینعكس العقل یتفاعل مع المشاعر ویرتضیهیستقر في القلب  الاعتقاد

 دوره في بناء الحضارة  وهنا.الحیاةواقع 

غایة  واستهدفت انطلقتحضارة عظیمة لأنها تمكن المسلمون الأوائل من بناء  وقد      
 تحقیقمن  ذلكیتطلب  وما والكونالإنسان في الحیاة  وبدور وحده،الإیمان باالله  وهيهامة 
ا ذتكریم من االله للإنسان المكلف في ه وهومخلوقاته  وعلىفي كونه  وهیمنتهالخالق  لإدارة

 .2البشرلكل  والرخاءالجمال و الصلاح و بالخیر  الحیاة ملءالكون بمهمة 

ن الكریم آالقر ففي  ،وعملول قبل هو  یات تقرأآلیس قولا یعلن ولا  تهفالإیمان في حقیق     
 ذلك النافع،یة واحدة تدعو للإیمان إلا وهي مقرونة بالدعوة للعمل بل للعمل الصالح آ لا نجد

           حیاته،ینفصل عن كل عمل یقوم به الإنسان في  ولاأن الإیمان هو منهج حیاة 

                                                             
  .55، ص المرجع السابق الذكرمحمد مجدان،  - 1
  .57، ص هنفسالمرجع  - 2
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 اللَّهِ  سَبِیلِ فِي  وَأَنْفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ  وَجَاهَدُوا یَرْتاَبُواثمَُّ لَمْ  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمَنُواالَّذِینَ  الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا "
ادِقُونَ  ۚ◌  ئِكَ هُمُ الصَّ  .15 ، الآیةالحجراتسورة " أُولَٰ

الإیمان ما وقر في  ولكنبالتحلي  بالتمني ولالیس الإیمان " –ص  –وقال الرسول      
 كذبوا لو أحسنوا الظن باالله تهم الأماني فقالوا نحن نحسنقوما غر  وإن العمل، وصدقهالقلب 

  ."حسنوا العملالظن باالله لأ

لب كانت الحضارة أفكارا ف وإذا روح،حیاة لجسد بلا  ولا الحضارة،فالإیمان هو روح      
خططها  ویبلوري یلهم أفكارها ا هو التصور الاعتقادي الصحیح الذمعدنه وجوهرأفكارها 

  .هالبستقمتنظر الحضارة إلى  وبه

حضارة لا یكون الزاد بطبیعة الحال من الحینما یبتدئ السیر إلى "مالك بن نبي  یقول     
 الإمارات التي تشیر إلى درجة ما ، تلكمن الإنتاج الصناعي أو الفنون والعلوم ولاالعلماء 

  1.ي یكون أساسا لهده المنتجات جمیعهامن الرقي بل الزاد هو المبدأ الذ

  :العبادة – 2

تشمل كل مجالات  الإیمان،لمعاني  والعلميفي الإسلام هي التعبیر الواقعي  العبادة     
  .ونشاطاته، فهي ترجمة لمعاني الإیمان على الأرض الواقعسلوك الإنسان المسلم 

 أجله،ي أوجد االله البشر بل جمیع مخلوقاته من في الإسلام تعتبر السبب الذ والعبادة      
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ و " وخلقهاالله لعباده  هاایرضفهي تعتبر الغایة التي   ،"مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  .56 ، الآیةریاتاالذسورة 

وحتى موت الإنسان المسلم لعبادة االله وحده كلها هي  والمخلوقاتأي أن حیاة الإنسان      
 سورة" وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي"الله أو في سبیل االله یكون 
  .162 ، الآیةالأنعام

                                                             
  .32، ص المرجع سابق الذكرد بدوي، معمار توفیق أح- 1
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 و الظاهرة والخاصةهوم العبادة یمتد إلى كل المجالات الحیاة البشریة العامة ففم      
  .والروحیةالمادیة  والجماعیةالفردیة  الباطنة،

كان للعابدة دور هام في تحویل المعاني الإیمان إلى الأرض الواقع المعاش فما هو  فإن     
 ؟1الحضاريدورها في البناء 

تحمل المسؤولیة أمام  والىیقظة الضمیر الدائمة یدفع المسلم إلى  وحافزهي بمثابة منبه     
المزید من من أجل  وطاقتهكل جهده  ومستغلااالله في القیام بكل عمل یؤدیه مستجمعا 

یعتبر محرك حضاري عظیم لأنه  اذوهوإمكانیاته،  وطاقاتهكل حسب قدراته  والإنجازالعطاء 
بالمال  والجهاد والنفیسبالغالي  والتضحیةیدفع الإنسان إلى العمل على أحسن وجه بل 

في  له ورقابتهسبحانه  إحاطتهفالمسلم یتصل باالله بالعبادة فیتذكر  ،هللافي سبیل  والنفس
 والعمله الرقابة الربانیة تدفع المسلم إلى الشعور بالمسؤولیة وهذ ،)الإحسان( نفسهداخل 

  .تعالىاالله  وإرضاءالمستمر الدائم من أجل الخیر 

طاقات أفراده الدافع أو المنبه لاستغلال كل  افبغرس الإیمان في المجتمع یتشكل هذ    
ا المجتمع ذیستطیع هو  ،والصلاحالخیر  على أحسن وجه من أجل وأوقاتهموإمكانیاتهم 

 .المنشودتحقیق التقدم الحضاري 

الله في حقیقة مسلم ترجمة عن الإیمان هو عبادة فكل عمل أو سلوك یقوم به الإنسان ال     
فیبعد عنه  الله،فعندما یشعر الإنسان المسلم بأنه مكلف بالعمل یؤدیه كعبادة  ،الأمر

  .العمل عبادة والسلبیة الإحساس بالكسل

الراسخ في  الإیمان  الاعتقاد یشمل في الإسلام  ةیوالحقیقوم العبادة الصحیحة مفهف     
      ما هینالجهد بدون تناقض ب لالحیاة وبذفي  والعملإلى جانب الحركة  والضمیرالقلب 

  الخارجي  والعملالاعتقاد الداخلي  

                                                             
  .    62، 60 ، ص صالمرجع سابق الذكرمحمد مجدان،   -  1
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غایة الوجود الإنساني أي ه الغایة الوصف محققا لهذاني لا یكون متصفا بهذا الإنس والنشاط
 عالىوتأن یكون النشاط تبعا للمنهج الرباني أي وفقا لما الأمر الله سبحانه  :هماإلا بشرطین 

  .ومنهاجهیتعارض مع تعالیمه  ولاعنه  أو نهى

 اللَّهَ  لِیَعْبُدُواإِلاَّ  أُمِرُواوَمَا " الإخلاص،أي  وتعالىأن یبتغي هدا النشاط وجه االله سبحانه و 
لاَةَ  وَیُقِیمُوا حُنَفَاءَ  الدِّینلَهُ  مُخْلِصِینَ  لِكَ  ۚ◌  الزَّكَاةَ  وَیُؤْتُوا الصَّ ، سورة البینة،"الْقَیِّمَةِ  دِینُ  وَذَٰ

 .05 الآیة

 وهيه الأركان تسمى شعائر التعبد ذفه والحج، والصوم والزكاةفالعبادة لیست الصلاة      
 .1عبادةبمثابة محطات في رحلة الحیاة الطویلة التي كلها 

  

  :والعمرانالاستخلاف  – 3

فقد أراد االله سبحانه  والعمران،ا الكون هي الخلافة ذالإنسان في ه ودورإن وظیفة      
جَاعِلٌ فِي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي " ،الإنسان أن یكون خلیفته في الأرضا ذله وتعالى

  .30 ، الآیةالبقرةسورة  "الأَْرْضِ خَلِیفَةً 

عمارة  ذلكوكجعل الإنسان خلیفة له مفوض من قبله لنشر منهجه  وتعالىفاالله سبحانه       
 الآیة، هودسورة  ."هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْهِ "الأرض 

  .)عمارتهاأي طلب منكم ( 61

 والتيفة عن االله في الأرض الأرض هي الخلا هذوها الكون ذمهمة الإنسان في ه ذاإ      
من المعاني  وغیرها والجمال لحباو  والصلاحتعي تحقیق منهجه في الكون بنشر الخیر 

  .ویسعدهاه الأرض بما ینفع البشریة كلها ذعمارة ه ذلكوكالسامیة بین البشر في الأرض 

                                                             
  .65-62، ص ص المرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  -  1
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حتى أن البعض  وهوالأرض  وعمارة الاستخلافإن ما یدفع للاهتمام أكثر بقضیة و      
الغرب اعتبروا  يللمسحیة ف الخاطئ والتطبیقلتراكمات كثیرة  ونتیجة سلمین أنفسهملممن ا

نیا قنطرة أن الد واعتبروامن الحیاة  راروالف والسلبیةأن الأدیان السماویة تدفع إلى الانعزال 
هنا یصبح الدین  ومن المؤمن، وسجنیعمروها فهي جنة الكافر  علیهم أن یعبروها لا أن

 :ماركسحتى قال كارل  ... والنشاطالإیمان یقف ضد الإبداع  وأنوالتحضر، نقیض للتقدم 
لا  ینیتمسك به إلا الضعفاء الذ ولاللحیاة  ومعیق ومنوممخدر الدین أفیون الشعوب 

  .الحیاةمواكبة الصراع الطبقي في  یستطیعون

لخیر  وذلك والحیاةالكون  وعمارةفدین الإسلام یحث العمل  خاطئ، وتفسیر اعتقاد وهو    
وَلاَ  ۖ◌ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ " بهم والأذىعن إلحاق الضرر  ونهیهالناس كله 

إِنَّ ۖ◌ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ  ۖ◌ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ  ۖ◌ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا 
  .77 ، الآیةالقصصسورة  "اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

 والمنهج "ت غداو لأخرتك كأنك تم واعملاعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا " الأثر وفي     
 في رات الحضارةسیمن منتجات أو تی الاستفادةالإسلامي لم یجد نفسه أبدا في مشكل أمام 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ "ه الأرض الإنسان في هذ ودور جزء من وظیفة ذلكبل یعتبر  المادي،جانبها 
زْقِ  لْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا قُ  ۚ◌ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  ۗ◌ خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ  لِكَ نُفَصِّ    .32سورة الأعراف الآیة * كَذَٰ

لیس معنى  ولكنفي الإسلام حضارة  یسمى ولاغیر أن الإبداع المادي وحده لا یشكل      
فهي  زینة االله وثمارهاللحضارة تستبعد النتاج المادي للحضارة  ةالإسلامیا أن النظرة ذه

 والانتفاع والرفاهیةاتها فالمهم لیس التقدم الصناعي أو المادي ذلیست غایة في حد 
ي الذ والمیدانهو القیم التي تسود المجتمع الإنساني فحسب بل المهم  ذلكمن  والاستفادة

ي توضع فیه والتي تكون في مجموعها عناصر الحضارة الذ اروالإطتستعمل فیه المنتجات 
  .إنسانیة الإنسان وتنميالتي ترفع  وهي
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الواقع المعاش لیتحرك على  وحركةففي الإسلام هناك تكامل بین العقیدة الإیمانیة       
  .نفسهاوفق القیم الإلهیة  والحیاةون كخلیفة االله في أرضه لعمارة الك ضوئها الإنسان المسؤول

یستطیع أن یمارس دوره كمخلوق عاقل  وإدراكیة ةمكانیات عقلیإفالإنسان بما یملك من (
على سائر  وفضلهكرمه  اذوله والعمران والبناء والتقدممتمیز حیث حمله االله أمانة التحضر 

 .)مخلوقاتال

الأسباب  هي الأهداف و والعمران، الخلافة والعبادةالإیمان  :والمقومات ه الأسسذه     
لا یمكن  ومتلازمةمتكاملة  وهيا الكون ذالتي من أجلها خلق االله الإنسان في ه والمقاصد

جزء من خلافته الوقت  في نفسن وهيیمان االله هي الترجمة العملیة للإ فعابدة ،االفصل بینه
 الصادق والمؤمن العبادة،ءان أساسیان من هو جز  والعمرانفالخلافة  الأرض، وتعمیرتعالى 

ما  وبقدر تماما، ومتناسقةمتكاملة  والمقاصده الأهداف ذي یجعل كل هالحقیقي هو الذ
 .تخلفهفشله فیها كلها أو بعضها یكون  وبقدر ورفعته،یحققها یكون تقدمه 

الإنسان في الحضارة الغربیة الحدیثة هو أنه استطاع فعلا أن یعمر الأرض  وعیب     
و  الإیمانو هي  الأولىالعناصر الثلاثة لم یحقق  ولكنه وزخرفهاعلى أن تأخذ زینتها  ویعمل

النفع المرجو بل العكس  العمران،و هو ینفعه العنصر الأخیر العبادة و الخلافة و لهذا لم 
  .ویحفظهعوض أن یسعده  وأهلكهأشقاه 

لراقیة الإنسان فیها تقوم الحضارة ا ودور والحیاةه النظرة الصحیحة لغایة الكون فبهذ     
الإنسان بدل  وشقاءتؤدي إلى تعاسة  و إلا فهي حضارة مغشوشةفي واقع الناس  حققتوت

  .تهأخر دنیا قبل الفي  وهنائهسعادته 

قالَ رَبِّ  (124)وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى "
قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آیاتنُا فَنَسِیتَها وَكَذلِكَ الْیَوْمَ  )125(أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً لِمَ حَشَرْتنَِي 

 .126-124 ، الآیةطه سورة."(126)تنُْسى 
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  الإسلامیةالحضارة العربیة  وممیزاتخصائص : المحور السادس

  : تتمیز الحضارة العربیة الإسلامیة بمجموعة خصائص و ممیزات تتمثل في

  :توحید االله سبحانه و تعالى  الوحدانیة -1

یة عقیدة تنادي بالإله الواحد إن العقیدة الإسلامیة كأساس للحضارة العربیة الإسلام      
مَدُ (1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "، قال تعالى  هل الذي لا شریك   (3)لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ  (2)اللَّهُ الصَّ

      ا الكون إلا إله واحد هو سبحانه ذفلا یوجد في ه ،سورة الإخلاص ")لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ یَكُنْ وَ 
 لا، لا ینازعه و ا الوجودذالمدبر و المسیر لكل شيء في ه ،و تعالى الخالق و المالك

إلیه ي یتوجه ذ، و بالتالي فهو وحده دون سواه الركه أحد في خلقه و ملكه و تدبیرهیشا
  .إیاك نعبد و إیاك نستعیني یستعان به ذو هو ال ،1الخضوع و الطاعة بالعبادة و

الحضارة الإسلامیة جعلتها  ومنهالتوحید التي تمیزت بها العقیدة الإسلامیة  ومیزة      
أو أي شيء ...  2.الأشخاصالأصنام أو  وعبادة والوثنیةالشرك  وعقائدتتخلص من مفاهیم 

إلى أي اعتقادات أو تصورات وهمیة  ولاحضارة لا تستند لا إلى تمثال ینحت  أخر فهي
دة فكریة واضحة ععلى قا وتقومتستند  وإنما، ما في العدید من الحضارات الأخرىكخاطئة 

  .مع الفطرة السویة وتتماشىجلیة لا غموض فیها یقتنع بها العقل الإنساني السلیم 

ـــائجها ــــ ــــ   :نتــــــ

فلیس في (عن أي منهم  والعظمةصححت العلاقة بین البشر أنفسهم فأزالت القدسیة  -
إنسان  وكل وفقهاءرجال دین بالمعنى الغربي بل هناك علماء  ولاالإسلام قدیس 

من  والقدسیةالحضارة وقفت ضد كل من یزعم الألوهیة  ه، وهذ)سلم هو رجل دینم
باسم ت الجماهیر من طغیان الملوك فحرر  والخضوع،منعت العبودیة  وبذلك البشر،
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بل الجمیع عبید الله رب ، 1والمحكومینالعلاقة بین الحاكمین  وصححت، الدین
   .العالمین

التي وضع نفسه فیها أو  والعبودیةمن القیود  وحررتهفالوحدانیة رفعت مستوى الإنسان      
أي بناء حضاري  هؤلاءلا ینتظر من مثل  وبالتالي ومقیدا،وضع فیها لأنه سیظل مكبلا 

  .الحضاریةانجازاتهم  وفيفالتحرر من العبودیة له تأثیر إیجابي في حیاة الناس خلاق، 

في فلسفتها  والشركه الحضارة عن كل الحضارات الأخرى من مظاهر الوثنیة ذخلو ه -
سبب  وهو ،خلاقفي بناء حضاري  الانطلاقتعیق  التي.. ... وفنونهاوآدابها 

رغم ترجمتهم ... كالإلیاذةوأساطیرهم الیونان  وننوف أدبعن ترجمة عزوف المسلمین 
الإلهة مما یؤدي إلى  وتعددلعلوم أخرى لقیامها على الوثنیة و الخرافات و الأساطیر 

على إبداع الفرد  يمالها من تأثیر سلبي والنفسي و والعقلالفكري  والضیاعالتیه 
  .الخلاق وتحرره

  والعالمیةالنزعة الإنسانیة  والعالميالإنساني  الاتجاه – 2

 والاتجاهإنسانیة المنهج  حضارةنها أه الحضارة ذخصائص هالخاصة الثانیة من      
تشارك فیها كل  وإنماعالمیة لا تقتصر على شعب أو لون أو عرق " والغایةالهدف  وعالمیة

في كل مكان  استثناء،ه الحضارة جاءت لكل الناس بدون ذفه، "والأعراق والأجیالالشعوب 
فهي حضارة للإنسان كإنسان أیا عرقیة،  ولازمانیة  ولامكانیة أي زمان لیس لها حدود  وفي

 .)لیست عنصریة منغلقة(، 2و عصرهموقعه  وعرقه وشكلهكان أصله 

فقد  الواحد،إلى كونها جاءت لكل الناس فهي ساوت بینهم أیضا في أصلهم  وبالإضافة     
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا ":في قوله هومواطنرغم تنوع أعراقه  الإنسانيالكریم وحده النوع  لقراناحدد 
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إِنَّ  ۚ◌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  ۚ◌ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 
  .13 ، الآیةالحجرات سورة" اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

فعندما  الناس،كان لكل  ونتاجهاه المساواة فإن عطاء الحضارة الإسلامیة ذله ونتیجة     
نجد أنها لم  وعالمیةأنها إنسانیة  بماو الحضارة، فیها  نشرواو فتح المسلمون الأوطان عمروها 

  .فیها وحظهمم حقهم غیر المسلمین في بنائها لأنها لم تنكر علیه وإسهامتخل من مشاركة 

 والشعوبفي إقامة صرحها من عباقرة جمیع الأمم  فالحضارة الإسلامیة أسهم ذلكل      
ممن اختلفت  و غیرهم كثیر...الفارابي الغرالي، حنبل،أحمد بن  ة،الشافعي،حنیففأبو 

الحضارة العربیة الإسلامیة إلى الإنسانیة أروع  لیسوا إلا عباقرة قدمت فیهم وأوطانهمأصولهم 
  1.نتاج الفكر الإنساني السلیم

لإنسانیة ا والأخلاقى نشر الفضیلة ات اتجاه إنساني عالمي في الحرص علأنها ذ وبما      
 والعنصریة، والاستكبارالاستبداد  والظلمالعدوان  ونبذ ،وسعادتهللإنسان ككل  والخیرالراقیة 
 والاستكباركما هي الحضارة الغربیة الیوم القائمة على الاستعلاء  الكراهیةو  والتفرقة

 وتدفعتجمع البشریة تحت أصل واحد  :العالمیة( ...والتدمیر والقتل والهمجیة والعنصریة
  .)واحترمهاالاعتراف بالخصوصیات  ومع والإخاءللتعاون 

  : والأهدافالاتجاه الأخلاقي في المبادئ  – 3

 ومختلفالحضارة الإسلامیة المبادئ الأخلاقیة المحل الأول في كل نظمها  جعلت     
السامیة في حیاة الفرد المجتمع  والمبادئدة القیم الخلقیة فهي تقوم على سیا نشاطها،میادین 
لأنها ترسم السلوك  والمجتمعاتمهمة جدا في حیاة الأفراد  والأخلاق. ذلكك والأمم والدول
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أي صون الإنسان عن الخطایا في سلوكه بحیث یكون مستقیما في  ه،وبواعثأهدافه  وتحدد
  .1بعیدا عن الأهواء أو التقلید الأعمى وهدفه وفعله قصده،

یصح  ولافلا یجوز  اتوالغایخلاق متمیزة في الوسائل أسلامیة دعت إلى فالحضارة الإ      
لا وجود للمبدأ  إذ یفة،الشر مشروعا بالوسیلة غیر  كان لو والوصول لغایة أو هدف 

 ویهددها والأمم والدول والمجتمعخطیر على الفرد  مبدألأنه  "الغایة تبرر الوسیلة"للي یفالمكیا
  .والدمار بالانهیار

ه الحضارة لم تجعل وسیلة لمنفعة الفرد أو جماعة أو مجتمع أو دولة سواء في ذفه     
المعاملات إلا مراعاة المبادئ الاقتصاد،  السلم،أو  بالحكم أو العلم أو التشریع أو الحر 

 والحدیث،بلغه حضارة في القدیم تسامیا لم  اشأن ذلكفي  وبلغت وتطبیقا،الأخلاقیة تشریعا 
  .الخلقفسعادة الإنسان تحصل له من حسن  ،سعادة الإنسان ذلكب وكفلت

إلى حد  -ص–وصلت عند الرسول  وقد الخلق،هنا كانت عنایة الإسلام بحسن  ومن     
فالأخلاق العالیة  ،"الأخلاقمكارم  إنما بعثت لأتمم"جعل الخلق متعلقا برسالته فقال  أن

  .امهورقی والمجتمعضمانة أساسیة لتقدم الفرد 

  :التسامح -4

أساسیة للحضارة  وركیزةالتسامح الدیني إحدى أهم ممیزات العقیدة الإسلامیة       
الكریم  القرانفي أكثر من موضع من  والتسامحأمر االله عز وجل بالصفح  وقدالإسلامیة 

وَإِن تَعْفُوا  ۚ◌  " ،89خرف الأیةالز *)89(فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ  ۚ◌ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ "
  .14التغابن "وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

مسلمین من العیش مع المسلمین على الرغم من مخالفتهم لهم في تمكن غیر ال وقد     
 ولم، بل "فالدین لا إكراه"د على الدخول في الإسلام إطلاقا كما لم یكرهم أح ،والعقیدةالدین 
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بل كان  الإسلام،ناقضت مع ت ولوحتى  وعبادتهمیمنعوا حتى من ممارسة شعائرهم 
  .والحربفي السلم   والأحوالمون معهم أكثر عدلا في كل الأمور المسل

عن  والمعنويالظلم المادي  ورفعإنما من أجل منع الفتنة  المسلمون إذا حاربوا وكان     
الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارهِِم بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن یَقُولُوا " :تعالىقال االله  وغیرهم،الجمیع مسلمین 

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  ۗ◌ رَبُّنَا اللَّهُ 
الحج،  سورة" إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ  ۗ◌ وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرهُُ ۗ◌ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً

  .40الایة

علیهم  وینتصرونفي حرب ضد أعدائهم  المسلمونحتى عندما یدخل  لكذمن  وأكثر     
الإسلامي مليء  والتاریخ ،سراحهم ویطلقونحسنة  عالمهم ویعاملونهمفیرحمون بالأسرى 
  .ذلكبالأمثلة الحیة على 

فلهم ما للمسمین  وحضارتههو من صمیم نظرة الإسلام  المسلمینفالتسامح مع غیر      
 والأمانبل لهم العهد  ویعبدون ویدینونأحرار فیها یعتقدون  وهم ،لمینسما على الم وعلیهم

  .1)الجزیة(ها یففي كل شيء مقابل دفع مبلغ رمزي لخزینة الدولة التي هم  والحمایة

   :الشمول – 5

تمتاز الحضارة العربیة الإسلامیة كما العقیدة الإسلامیة بالشمولیة أو التكامل أي أنها      
فالإسلام لم یترك شیئا من  ،مور في الحیاة البشریةالأ وكلا الكون ذشملت كل الأشیاء في ه

بین متطلبات حیاته في الدنیا  ووازنبرعایته  وشملهافیه  ونظرإلا  والجماعةحیاة الفرد 
بسعادة  لیحظى وعبادتهفوجهه إلى الإیمان باالله تعالى  الآخرةتضیه الحیاة ما تق وبین ومعاشه

  .2والآخرةارین الأولى الد
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 دوره ووضحت ووضحتهما فیه  وبكلاهتمت بهذا الكون فهي حضارة لا تقبل التجزئة      
جمیع  لبتو كل أموره  ونظمتد أنها اهتمت بكل جوانب حیاته جفمثل فیما یخص الإنسان ن

  .والروحیةحاجاته المادیة 

فمن الخطأ معالجة أو الاهتمام بجانب معین من جوانب حیاته  ،یتجزأكل جزء لا هي ف     
كما نجد في  ،به والإضرار وتعاستها الإنسان ذیؤدي إلى شقاء ه ذلكلأن  أخر،دون 

الحضارة الغربیة الحدیثة التي لم تسعد الإنسان رغم ما وصلت إلیه من تقدم مادي كبیر بل 
 .1وبؤسهأدت إلى شقائه 

   :التوازن – 6

ففیما یخص الإنسان  الجوانب،بین جمیع  وزانته الحضارة هذه الخاصة تعني أن هذ     
على حساب الجانب  دائما نجد أن الحضارة الإسلامیة لم تهتم بالجنب الروحي للإنسان

لأن طغیان جانب على أخر یضر الإنسان  نهما،یب وجمعتالعكس بل وازنت دي أو االم
  .تفریط ولاراط لا إف.الحضاري ونشاطهوجوده  ویضر

  :الوسطیة -7

   ).مجحف تقصیر لاو غلو مفرط  لاف(عن الانحراف  والبعدتعني الاعتدال  هيو 

 ووسطیةحیاة  وكنظامفوسیطة الحضارة الإسلامیة مستمدة من وسطیة الإسلام كمنهج      
في الإیمان فیؤمن  ویبالغي یؤمن الخرافي الذ ذلكفي الوسط بین  الواقعةالعقیدة الإسلامیة 

ء الحس یؤمن ي ینكر ما وراالمادي الذ ذلك وبینبرهان  ولادلیل  بكل شيء أمامه بلا
  .فقطبالمادي 
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  :الإیجابیة - 8

لا یوجد  أسسهاما رأینا في یة الإیجابیة الفاعلة المؤثرة فكخصائصها أیضا خاص ومن     
داخلیة لا ترجمة لها في واقع الحیاة المعاش ممثلة في  وأحاسیسإیمان هو مجرد مشاعر 

معها  ولیسنیة لیس لها مدلول بد وحركاتكما لا توجد عبادة مجرد شعائر تعبدیة  العبادة،
 ویحفزإن في طبیعة الحضارة الإسلامیة نفسها ما یدفع  كلها،عمل یكیف منهج الحیاة 

منهج االله في صورة عملیة الاستخلاف لتحقیق  وذلكالإنسان للقیام بالحركة الإیجابیة 
ا الإنسان مخلوق مستخلف مكلف الكون، فهذا فاعلة في هذفالإنسان قوة إیجابیة  والعمران،

  .الصلاح الخیر وینشر ویبني ویطورمن قبل خالقه لكي یعمر 

  :  التفاعل - 9

  ، نفسها دة و لا حضارة متقوقعة علىلم تكن الحضارة العربیة الإسلامیة حضارة جام     
    میع الحضارات المعاصرة و السابقة، تعطي و إنما كانت حضارة منفتحة متفاعلة مع ج

، فاتصلت بالحضاریة الهندیة و الصینیة و درس علماء العرب و المسلمین علوم و تأخذ
عند اتصالها  ذلكین فصححوا ما وجدوا عن هاتین الحضارتین و حدث مثل یالهنود و الصین

إلیها، بینما كان اتصالها بالحضارة یونانیة فصححوا بعض نظریاتهم و أضافوا بالحضارة ال
ل عنها نح لها مقومات التطور و الانطلاق، و نقالوسطى لتمالأوروبیة المتخلفة في العصور 

 .1ما أهلهم لكي یسبقوا العالم أجمعوا علیها وروبا نظریات و علوم بأكملها لیبنعلماء أ
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  مظاهر الحضارة العربیة الإسلامیة: المحور السابع

شكلت الحضارة العربیة الإسلامیة حضارة متكاملة الأبعاد، فمن خصائصها أنها حضارة 
من شمولیة الدین الإسلامي، ونظمتها  انطلاقابجمیع جوانب الحیاة البشریة  اهتمتشمولیة 

 واجتماعیا واقتصادیا وأطرتها بما یتوافق مع مبادئه وتعالیمه، فكانت حضارة متكاملة سیاسیا
وثقافیا وإداریا وعلمیا، وقدمت إنجازات عظیمة في هذه الجوانب وغیرها خلال كل مراحلها، 

  .وشكلت مظاهر بارزة لهذه الحضارة

  المظهر السیاسي: أولا

تصاغ في بدء نشأتها  والاجتماع والاقتصادلكل دولة مبادئ وتعالیم في السیاسة والإدارة 
وتسن  والاجتماعيأساسها من تقالید الأمة وتراثها الدیني والفكري  صیاغة نظریة تستمد

قوانین تسمى نظم، والإسلام نظام كامل یشمل الدین والدولة معا، فقد انضوت نصوصه 
  .1والعسكري والاجتماعي والاقتصاديوتعالیمه على مبادئ أساسیة في التشریع السیاسي 

إن الإسلام دین، وأنه أیضا في "وإعجاب  باقتناع "لویس غردیة"وفي هذا الصدد قال 
الدین لكل عضو فیها دوره ولجمیع أعضائها على  باسمتعالیمه الأساسیة جماعة تحدد 

والسیاسیة والدینیة المحضة،  والاجتماعیةالسواء شروط الحیاة وقواعدها، فالحیاة العائلیة 
الحیاة الآخرة مرسوم في وحدة والمصلحة العاجلة في هذه الحیاة، والنعیم المقیم لكل مؤمن ب

  ."2كبرى یهیمن علیها الإسلام وینفخ فیها من روحه

  :3ولنظام الحكم في الإسلام ست قواعد أساسیة هي

  .الحاكمیة الله -1
  .السیادة للشرع -2
  .السلطة للأمة -3
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  .الخلیفة الواحد فرض على المسلمین -4
  .الحكم المركزي -5

أما مكونات النظام السیاسي فهي الخلافة أو الإمامة والتي تعني منصب رئاسة الدولة 
الإسلامیة بمعناها العام، وقد بدأ ظهور الخلافة بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم، 

خلال الفترة (وتطورت الخلافة الإسلامیة تبعا للتطور الحضاري للمجتمع العربي الإسلامي 
لكنها مع ذلك ظلت تحافظ على المبادئ الكبرى ) سیة والمغرب والأندلسالأمویة والعبا

كالشورى وعلى تقالیدها التي أرسیت منذ عهد الخلفاء الراشدین، رغم تحولها إلى نظام ملك 
مؤسسة دینیة ودنیویة  باعتبارهاوراثي لأن تعالیم الشریعة الإسلامیة هي التي كانت تحكمها 

  .1معا

على منصب هام یملك صاحبه سلطة واسعة على الجهاز الإداري  والوزارة التي تطلق
 ر الأولى للوزارة في الإسلام إلى، وبذلك تعود البذو 2للدولة، فالخلیفة یقوى ویستند إلى وزیره

لذلك سمي كثیر  أبا بكرعهد النبي صلى االله علیه وسلم، حیث كان یشاور أصحابه لاسیما 
أن  غیرلأبي بكر وزیر عمر ، كما كان )أبا بكر وزیر النبي صلى االله علیه وسلم(من الناس 

وزراء فكان لابد  بني أمیةبالبساطة، وبذات المفهوم كان خلفاء  تامتاز الوزارة في هذا العهد 
وا على یر بعض ذوي الرأي لیحملوا عنه بعض الأعباء ولكنهم لم یصطلحشللخلیفة أن یست

وظهرت الوزارة كوظیفة  ،)معاویة بن أبي سفیانوزیر زیاد بن أبیه مثلا (تسمیتهم بالوزراء 
لتطور الدولة وجعل الفقهاء لمن یتقلدها شروطا  بني العباسرسمیة في الدولة في عهد 

وظهرت أیضا في بلاد المغرب والأندلس والخلافة العثمانیة أین كان في البدایة مستشار ثم 
مقامها ) م1483-1445( محمد الثاني الفاتحإلى منصب خطیر حیث رفع السلطان  تحول

فصار الوزیر مطلق الصلاحیات ویسمى الصدر الأعظم ونائب السلطان وهي نوعان وزارة 
  .تفویض ووزارة تنفیذ
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في الدولة الإسلامیة، ولم یكن له  معاویة بن أبي سفیان  اتخذههو نظام  :ولایة العهد
رجل من المسلمین ویأخذ له البیعة من الناس  باختیاروجود قبل ذلك حیث یقوم الخلیفة 

لیتولى خلافة المسلمین بعد موته، وبذلك وضع حجر الأساس لإرساء النظام الوراثي في 
جب أن تتوفر فیه ، وی1عند المسلمین الاختیارالحكم بدلا من مبدأ الشورى الذي كان أساس 

شروط، وكان لإعطاء ولایة العهد لأكثر من واحد في العصر العباسي أثر في إضعاف 
الخلافة العباسیة، وظهور المنازعات بین أفراد الأسرة العباسیة، وأصبحت تحاك المؤامرات 
والمكائد داخل قصور الخلافة، وفتح المجال للعناصر الأجنبیة لتلعب دورها وتسیطر على 

الأقالیم، وفي القضاء على الخلاقة العباسیة  وانفصاللفاء، وفي سیطرتها على الحكم الخ
  .م1258 سنة )التتار(على ید المغول 

هي وظیفة تتضمن منع  الناس من الدخول إلى الخلیفة أو تنظیم مقابلة : الحجابة
 لازدحام فیاوتلاالمراجعین للخلیفة وترتیبهم في الدخول إلیه لحمایة الخلیفة من الأخطار 

الناس على الأبواب، فهي لمن یحجب السلطان عن الخاصة والعامة فكانت منصبا رفیعا ثم 
تطور الأمر لتكون من المراتب العلیا، فمن حصل على لقبها لا یتركه لأنهم یعدونه شرفا 
لهم، في عهد الخلفاء الراشدون لم یمنعوا أحدا من الدخول إلیهم، وبدأت في العصر 

  .2الأموي

هي وظیفة یتولاها مجموعة من الكتاب الإداریین المساعدین للخلیفة أو للأمراء : الكتابة
والوزراء وهي من أهم الوظائف في الدولة، وبدأت في الظهور في الحضارة الإسلامیة في 
عهد النبي صلى االله علیه وسلم، حیث كان للنبي كتاب یكتبون الوحي منهم، ویحررون 

  .3الرسول صلى االله علیه وسلم یرسلها للملوك والأمراءالرسائل التي كان 

وكان للخلفاء الراشدین أیضا كتاب، وتعدد الكتاب في العهد الأموي لتعدد مصالح الدولة 
، وكان الخلفاء لا یولون )الرسائل، الخراج، الجند، الشرطة، القاضي(وأصبح الكتاب خمسة 
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تهم وخلوص أسرارهم، وظلوا على ذلك حتى هذا المنصب إلا لأقربائهم وخاصتهم لعظم أمان
  .أیام العباسیین، وحتى في بلاد المغرب والأندلس

  .المظهر الإداري: ثانیا

ظهرت بوادر التنظیم الإداري في الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، فقد كان 
حكام القرآن یرسل إلى القبائل التي تدخل في الإسلام من كان یفقهها في الدین ویعلمها أ

الكریم، وهي اللبنة الأولى في التنظیم الإداري، وقد كان أیضا صلى االله علیه وسلم ینیب 
  .وكانت وظائفهم إقامة الصلاة وجمع أموال الزكاة) النقباء(عنه بعض العمال والموظفین 

على مكة  استعملهحیث  عتاب بن أسیدومن أشهر ولاة الرسول صلى االله علیه وسلم 
عند خروجه لغزوة حنین وجعل له درهما عن كل یوم وكان أول راتب مالي للعمل  المكرمة

  .في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

 واستعدادهعلیه الصلاة والسلام رجال إدارته من الصحابة كل حسب مواهبه  اختاركما 
، وكانت واتساعهاأنشطتهم وكان یزودهم بالتدریب الكافي والإرشادات التي تتفق مع تطور 

أبو بكر  الأول للعمل الإداري وفي مقدمتهمالقدرة على نشر الدعوة الإسلامیة هي الأساس 
الصدیق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، حمزة بن عبد المطلب، 

وكان یحث رجاله أن یسلكوا أمثل السبل  ...جعفر بن أبي طالب، عمار بن یاسر وغیرهم
طهم، وأن یتحلوا بالأمانة والإخلاص في العمل، وأن یعملوا لمصلحة الرعیة للإفادة من نشا

وسلم نبراسا یضيء لهم  متخذین من القرآن الكریم وتوجیهات المصطفى صلى االله علیه
  .1موظفیه مراعاة قدراتهم اختیار، ویذكر عنه صلى االله علیه وسلم عند ملطریق الع

  :الإمارة على البلدان-1

الملك، وفي القدیم الإمارة  ابنالإمارة الیوم معناها المملكة والدولة، ومنها الأمیر الذي هو 
هي قیادة الجیوش أو ناحیة من الدولة وصاحبها هو الأمیر ویقابلها الیوم الولایة أو 
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المحافظة أو المقاطعة وصاحبها الوالي أو المحافظ والأمراء هم الولاة على البلاد، والقضاء 
عامة وخاصة، وبدورها الإمارة العامة تكون سلطة الأمیر : لصدقات والحج، وهي نوعانوا

  :وشاملة ینظر في جمیع الشؤون المتعلقة بالولایة تنقسم إلى نوعین هما

  یرجع إلیه  یختار الخلیفة أحد رجاله الأكفاء ویفوض إلیه إمارة الإقلیم، ولا: استكفاءإمارة
 .وتشمل على عقد عمل محدود ونظر معهود اختیارعن  تعقد، إلا في الأمور الهامة

  أي الأمیر یستولي بالقوة على بلاد یقلده الخلیفة  اضطرارتعقد عن  :استیلاءإمارة
إمارتها، ویفوض إلیه تدبیر سیاستها، ویكون الخلیفة مضطرا لهذا التقلید لتغلب الأمیر 

 .علیها

 اختصاصهاأما الإمارة الخاصة وهي مقصورة على تدبیر شؤون الجیش ولیس من 
القضاء والأحكام وجبایة الخراج والصدقات، وتوجد أیضا إمارة الجهاد، والأمیر یتقاضى راتبا 

  ).في العصر الأموي انتشر(، 1مالیا منذ الرسول صلى االله علیه وسلم

 أبو عبیدة(یه وسلم على وظائفهم وأعمالهم عمال الرسول صلى االله علأبو بكر وقد أقر 
البلاد  اتسعتي خلافة عمر ف، و )لأمر الفتوىعلي لقضاء، لعمر بن الخطاب  على المال،

على هذه الولایات ولاة  عمروعین ) ولایات 8(التابعة للدولة الإسلامیة نتیجة الفتوحات 
یستمدون سلطتهم من الخلیفة، ولكل منهم الحق في القیام بكل ما یراه مناسبا في أي مرفق 

عماله من العرب  عمر یختار من مرافق الحیاة الدینیة والدنیویة في ولایته، وغالبا ما
 واهتم، في الإدارة عمرمسلك عثمان لمقدرتهم على فهم أصول الشریعة وتعالیمها، وسلك 

  .وتقدیم النصائح لهم للعمل بالعدل والحق والإنصاف بین الرعیة باختیارهم

عمالهم وولاتهم من العرب وكان بعضهم  اختیارالخلفاء في  استمر بني أمیة وفي خلافة 
 اختیارعلى  بني العباسیختارونهم من البیت المالك، وفي العصر العباسي حرص خلفاء 

 إمامةلا تتعد ) عكس العصر الأموي(بهم وجعلوا سلطاتهم محدودة  ولاة الأقالیم ممن یثقون

                                                             
 .88-87، ص ص المرجع سابق الذكرإسماعیل سامعي، -1



56 
 

المسلمین في الصلاة وقیادة الجیوش والدفاع عن الأقالیم وأوكلوا بعض المهمات الأخرى إلى 
، إلا أن سیطرة الخلفاء على الولایات والاقتصادیةموظفین آخرین خاصة الشؤون المالیة 

ي الثاني حیث منح بعض الولاة سلطات واسعة في إدارة وولاتها لم تستمر في العصر العباس
شؤونها الداخلیة وأسندت إلى بعض الأمراء الأتراك صلاحیات واسعة في إدارة الولایات مما 

  .1عن الخلافة العباسیة الاستقلالفسح المجال أمام المتنفذین إلى 

الدیوان كلمة فارسیة معناها الدفتر أو السجل أو مجتمع الصحف، وأطلق : الدواوین-2
الدیوان على المكان أو الدائرة التي تحفظ فیها الأوراق والسجلات، فالدواوین هي الدوائر  اسم

الرسمیة التي تكون مهمتها القیام بالأعمال الإداریة والإشراف على شؤون المال وهي تقابل 
  .لحاضرالوزارات في الوقت ا

ووضعت أسس الدواوین في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم، وأول من وضع الدیوان 
وعندما ) دیوان الجند(رضي االله عنه، عمر بن الخطاب الخلیفة هو في الإسلام بشكل رسمي 

إلى تنظیمات أخرى  والاجتماعیةالحیاة السیاسیة  احتاجتالدولة في العهد الأموي  اتسعت
مع تطورها، وفي العصر العباسي كثرت الدواوین  وتتلاءمجدیدة تنظم إدارتها فأنشئت دواوین 

وجمعت الدواوین في دفاتر أو سجلات وكانت هناك عدة أنواع  اختصاصاتهاوتنوعت 
المؤسسة (، أول دیوان في الإسلام )الجیش، العساكر، العطاء(دیوان الجند : للدواوین منها

، دیوان الرسائل، دیوان البرید، دیوان )، أو الجبایةفاءالاستی(، دیوان الخراج )العسكریة
  ...2الإشراف على الأراضي التي كانت تملكها الدولة(المظالم، الصدقات، النفقات، الصوافي 

ومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع صهو منصب الفصل بین الناس في الخ :القضاء-3
یرتبط بوجود دولة القضاء و  ،سبیل الإلزام بالأحكام الشرعیة المستقاة من الكتاب والسنة على

بدأ إرساء القضاء في عهد النبي صلى االله علیه وسلم، حیث تولى الرسول و ومؤسسات، 
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صلى االله علیه وسلم القضاء والفصل في الخصومات بین المسلمین ثم بعض الصحابة، 
  .وكان یرسل قضاة إلى المناطق الأخرى

عن مباشرته بأنفسهم وعینوا قضاة  وامتنعواخلفائهم بالقضاء  اهتماموشهد العصر الأموي 
بدلا عنهم، وصارت الأحكام تسجل منذ عهد الأموي وللقاضي أعوان یساعدونه في إتمام 

لجلب المتهمین وتنفیذ الأحكام، الخازن لحفظ (مهامه منهم الكاتب، الحاجب، الشرطة 
  .1ن عصر لآخررواتبهم م واختلفتالدعاوي والسجلات، الترجمان، 

الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا : اصطلاحاوتعني  :الحسبة-4
معنا عاما وهو الشرطة الموكلة إلیها مراقبة الأسواق والآداب العامة  واكتسبتظهر فعله، 

وهي واسطة بین القضاء والمظالم، وهي وظیفة یتولاها مسؤول من قبل ولي الأمر، وهي 
عاتق المجتمع الإسلامي، وفي نفس الوقت نظام من النظم الإداریة الإسلامیة  واجب على

ووظیفة للمحافظة على النظام العام ومراقبة ما یجري بین الناس من معاملات والفصل 
مراقبة الأسعار وضبطها، . (القاضي اختصاصالفوري في المنازعات مما لا یدخل في 

  ...).ساعدة الفقراءالغش، التزویر، الأطباء، المدارس، م

من : "تعود نشأتها لعهد الرسول صلى االله علیه وسلم حیث كان ینهى عن الغش ویقول
، غیر أن ..)كان عمر یطوف بالأسواق(، وإلى عهد الخلفاء الراشدین "غش فلیس منا

منصب الحسبة تعود نشأته إلى العهد العباسي أیام المهدي وتطور أیام الممالیك، وفي 
راقبة مرتكبي المخالفات ومعاقبتهم فورا، وفي بلاد المغرب الإسلامي ظلت من الأندلس لم

، وهو نظام إسلامي أصیل لیس 2خصائص الولاة والأمراء أو من یولونه من قضاتهم
  ).دیوان المظالم هیئة قضائیة علیا. (مستجلبا أو مقتبسا
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  والاجتماعي الاقتصاديالنظام : ثالثا

حجر  ىالمدینة المنورة هو أول فتح إسلامي وهو الذي أرسكان دخول المسلمین إلى 
  :يفبجمیع أنواعه  الاقتصادالأساس للدولة الإسلامیة، وتمثلت أهم القواعد التي أقیم علیها 

 اعملواوقل "وهو أهم عنصر في المعادلة الحضاریة، ولذلك أولاه القرآن أهمیة خاصة  :العمل
فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبكم بما كنتم 

  .-105الآیة –سورة التوبة " تعلمون

  ثروات الأرض استغلال -2

  الاحتكاروعدم  الاستثمار -3

  التعاون -4

 الشراكة -5

  : الموارد المالیة-2

  :1كانت إیرادات بیت مال المسلمین تتكون من الأموال التي تأخذها الدولة من

ضریبة الأرض الزراعیة یأخذ عن الأرض التي فتحها العرب ثم تركوها بید أهلها  :الخراج
  .لقاء خراج معین یؤدونه سنویا إلى بیت المال

مسلمین ولقاء بسیادة ال اعترافاهي ضریبة یدفعها أهل الذمة على رؤوسهم  :الجزیة
حمایتهم وحفظ حقوقهم وإعفائهم من الخدمة العسكریة، وتأخذ من الیهود والنهار والمجوس 

  .والصائبة والسامرة مرة واحدة في السنة

  .وأراضي وأموال سبيما یكسبه المسلمون من أعدائهم في الحرب من أسرى و  :الغنائم
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دائهم صلحا من غیر قتال أو وهي الأموال التي یحصل علیها المسلمون من أع :الفيء
  .المشركین عنه لانجلاءما ملكه المسلمون عفوا 

  .وهي ما یؤخذ من أغنیاء المسلمین ویوزع على فقرائهم: الزكاة

  :نفقات الدولة الإسلامیة-3

كبیرا لذا عملت على توفیر  اهتماماكانت الدولة الإسلامیة منذ نشأتها تهتم بأفراد الرعیة 
مستلزمات العیش وتقدیم الخدمات اللازمة لراحة المجتمع وأمنه وكانت تنفق الأموال التي 

  :تدخل إلى خزینة الدولة في الوجوه التالیة

كانت في خلافة عمر تشمل جمیع فئات المجتمع بما في ذلك  :أعطیات المسلمین-
  .عصور الإسلامیةالأطفال والنساء ولم تكن ثابتة طوال ال

  ...التي كانت تدفع لموظفي الدولة كالوزراء، والولاة والقضاة والجند :الرواتب والأرزاق-

  ...تزویدها بالمعدات والخیول والأسلحة :إعداد الجیوش للجهاد- 

وتشمل تطهیر الأنهار وإصلاح مجاریها، شق القنوات، إصلاح  :إصلاح مرافق الدولة-
  ..السدود

  .ویتها للمارة وإقامة الجسورشق الطرق وتس-

  .الإنفاق على الحرمین بمكة والمدینة-

  .الإنفاق على العمران-

  .الإنفاق على المساجین والأسرى ودفن الموتى-

  ...الهدایا والمنح للعلماء، الأدباء، الأمراء-
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  :الزراعة-4

المسلمون بالزراعة منذ بدایة الدولة الإسلامیة الأولى فدعا الرسول صلى االله علیه  اهتم
 هما من مؤمن یغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأكل من: " إلى العنایة بالزراعة والغرس لقوله

ومنذ  ،خیراتها واستخراجبالأرض  للاعتناء، فهذه دعوة "طیر أو بهیمة إلا كان له به صدقة 
بوسائل  فاهتمتالعصر الأموي وجهت الدولة الإسلامیة جل عنایتها إلى الأعمال الزراعیة 

 واتبع...طرق الري الصناعي بآلات بدائیة واستخدمتالري وإنشاء القنوات وبناء السدود 
المسلمون الدورة الزراعیة وهي إراحة الأرض موسما وزرعها موسما آخر، وعرفوا التسمید 

مختلف وسائل الزراعة كالمحراث وتفننوا في زراعة الفاكهة وأدخلوا إلى بلادهم  واستخدموا
الكثیر من الأشجار المثمرة التي لم تكن معروفة من قبل، فأدخلوا البرتقال واللیمون، وكانت 
العراق تشتهر بزراعة النخیل ولا تزال حتى الیوم أكثر بلاد العالم إنتاجا للتمور، وزرعوا في 

  .1والورود..لحنطة، الشعیر،الأرز، القطن، الزیتون، كما زرعوا البطیخ، التین، العنبالعراق ا

  :الصناعة-5

من صناعة الأسلحة  انطلاقابدأت عنایة المسلمین بالحرف عموما في صدر الإسلام 
والآلات العسكریة كالسیوف، الرماح، النبال، الدروع لحاجتهم إلى هذه الأسلحة، وصنعوا 

  .المنجنیق

وتطورت الصناعات في العصور الإسلامیة المتعاقبة تطور سریعا فعرفت في العصر 
، صناعة الملابس، وأثاث المنازل والحلي، وتطورت )دیوان الطراز(الأموي مصانع التطریز 

صناعة الآلاف : حرانصناعة الملابس، : الموصل(خلال العصور حتى ظهر التخصص 
المغرب ومصر بصناعة  اشتهر، كما ..)نقوش والفخارأدوات الزینة وال: الفلكیة، العراق

، والزیوت لتوفر الزیتون والورق والجلود والمعادن خاصة الحلي )لتوفر الخشب(السفن 
الصناعة وتقدمها توفر  ازدهاروأدوات الجراحة وصناعة الأدویة والعطور، حیث ساعد على 

  ...بیة الإسلامیة كالثروة المعدنیةالمواد الأولیة اللازمة للصناعة في ولایات الدولة العر 
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سوق (وقد عرفت الصناعة تطورا كبیرا أدى إلى تنظیمها فنظمت أسواق أو أصناف 
وقد شجع ..وكان لكل حرفة نقابتها وشعارها..، سوق العطارین)سوق الدباغین(، )النحاسین

  :1تطور الصناعة في البلاد الإسلامیة العوامل التالیة

 والاجتماعيیاسي النسبي الس الاستقرار. 
 عدالة القوانین المستمدة من القرآن والسنة والأعراف. 
 صرامة الأجهزة القضائیة والحسبة والشرطة القویة. 
 التقدم الحضاري عموما. 
 وفرة الید العاملة الماهرة. 
  العمل عبادة(حب العمل.( 
 تطور التعلیم خاصة المهني أو الحرفي. 
 توفر المواد الأولیة للصناعة. 
 تحسن المعیشة وزیادة الطلب على المصنوعات. 
 سعة المجال التجاري وتطوره.  

  :التجارة-6

مارس العرب الأعمال التجاریة منذ زمن بعید وقبل ظهور الإسلام، فكانت لهم رحلات 
تجاریة إلى الشام والیمن ومناطق متعددة من العالم، وفي الإسلام تعود إلى عهد الرسول 

سه تاجرا إذ ذهب مع عمه إلى الشام ثم خرج بتجارة ففقد عمل هو نلى االله علیه وسلم، ص
في  ازدهرتأیضا خلفاؤه الأوائل فیها، وظلت التجارة تتنامى إلى أن  اشتغللخدیجة، كما 

، وبعد أن توسعت مساحة الدولة والاجتماعيالوضع السیاسي  استقرارالعصر العباسي بعد 
ر كل الطرق والوسائل وتولت الدولة تأمین الطرق التجا واستخدموأشرفت على بحار العالم 

بتنظیم قوافلهم التي كانت تجوب الولایات الإسلامیة تنطلق إلى  وبدؤوا، 2البریة والبحریة
                                                             

  .137- 136 ، ص صالمرجع سابق الذكرإسماعیل سامعي،  -1
  .138المرجع نفسه، ص  -2



62 
 

الأسواق الأوروبیة  باتجاهالشرق قاصدة الهند والصین وحرز المحیط الهندي أو إلى الغرب 
طریق الحریر إلى الصین، طریق (، 1محملة بالبضائع من بلادهم أو من الشرق الأقصى

الموانئ،  واستخدامالذهب أو العاج إلى إفریقیا، كما عرفوا الصكوك، والعقود التجاریة، 
ا علم و ، فطور ..بالنجوم والشمس والقمر واسترشدواالعرب المسلمون البوصلة،  واكتشف

  ...التنجیم والفلك، ونمت المؤسسات المصرفیة

  :2لتي ساعدت على نشاط التجارة في العالم الإسلاميوكانت الأسباب والعوامل ا

 مساحة البلاد الإسلامیة حیث شملت البلاد الواقعة من الهند والصین شرقا إلى  اتساع
إسبانیا وجنوب فرنسا غربا، ومن الأناضول والقوقاز شمالا إلى المحیط الهندي، 

 .الصحراء الكبرى جنوبا
 وكثرة المنتجات الصناعیةالصناعة في البلاد الإسلامیة  ازدهار. 
  بعد الفتح  إنتاجهامساحة الأراضي الزراعیة وزیادة  ازدیادكثرة الأموال والثروات نتیجة

 .العربي الإسلامي
 تشجیع الإسلام للتجارة وحثه على السعي في طلب الرزق. 
 مستوى المعیشة وحیاة الرخاء في حواضر العالم الإسلامي ارتفاع. 
  عبد المالك بن مروانتوحید النقد الذي تم من خلال عملیات تعریب النقود زمن. 
  مبدأ السماح بالمشاركة بین المسلم والذمي في التجارة الذي أباحه الإسلام شریطة أن

  .یحضر المسلم كل المعاملات التي یقوم بها شریكه

  الاجتماعيالنظام 

هو مجموعة الأحكام الشرعیة التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة، وما ینشأ  الاجتماعيالنظام 
من حقوق وواجبات، ویهدف إلى تنظیم علاقات الأسرة وضبطها من أجل  اجتماعهماعن 
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وبقائها حفاظا على قوة المجتمع وتماسكه لأن قوة المجتمع تعتمد على تماسك  استمرارها
  .1الأسر وتنظیمها

ولما جاء الإسلام كان النظام السائد في شبه الجزیرة العربیة آنذاك مبنى على القبیلة 
فألغى رابطة العصبیة القبلیة ذات الطابع التشتیتي في المجتمع الجاهلي وأحل محلها رابطة 

، محل رابطة الدم والقبیلة وأصبحت العقیدة الإسلامیة هي أساس المجتمع، ووضع 2العقیدة
تتضمن التنسیق بین قوى الحیاة والأحیاء  الاجتماعيادئ أساسیة في التنظیم الإسلام مب

لأنه أهم عناصر  والاهتماموتورث الشعور بالطمأنینة والسلام، وحضي الفرد فیها بالعنایة 
النفسي  الاستقرارالمجتمع، المجتمع المتوازن یتكون من أفراد متوازنین یتمتعون بقدر من 

  .والروحي

الأسرة من حیث العلاقة بین الزوجین، وعلاقة الآباء بالأبناء وروابط  نظم الإسلام
الأقارب، وفصل في الحقوق والواجبات، وتعرض للواجبات الأدبیة والحقوق المادیة، ونظم 
التوارث والعلاقة بین الأفراد ومسؤولیة كل فرد من أفراد الأسرة، فأوجب نفقة الفقیر على 

الحقوق والواجبات هي المودة والرحمة والتواصل، ونظم  الغني في الأسرة، وجعل أساس
الجمیع سواء لا فضل لأبیض على أسود، ولا لكبیر على  واعتبر ،العلاقة بین الجیران

صغیر، ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وهیئت الفرص لكل عامل في الدولة الإسلامیة 
إیجاد التوازن في المجتمع بتوزیع  الإسلام وأستهدفلمزاولة نشاطه حسب طاقته ومواهبه، 

التبعات على الجمیع بالتساوي وتحقیق التكافل بین الفرد والجماعة، وعدم محاباة الفرد على 
حساب الجماعة أو الجماعة على حساب الفرد، وجعل لكل منهما مسؤولیات ومهام خاصة 

، إلا أنه ربطها وجعل للإنسان نصیب من الحریة، "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته"به 
كل نفس بما " :لقوله تعالى ةالإسلام المسؤولیة الفردیة صریح وقیدها بمصلحة الجماعة وقرر

، ومنح الإنسان وجوده المستقل حتى لا تنعدم -38الآیة –سورة المدثر " كسبت رهینة
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شخصیته أو تضیع، لكنه في الوقت نفسه دمج هذه المسؤولیة بالمجتمع أي مسؤولیة الفرد 
  .1ن المجتمع ومسؤولیة المجتمع عن الفرد وأساس هذه المسؤولیة المشتركة عقیدة المسلمع

كما كانت للحضارة العربیة الإسلامیة مظاهر أخرى تبین رقي هذه الحضارة وتطورها ومن 
الجانب العسكري، الثقافي، والعلمي والعمراني والتي كانت على قدر كبیر من الأصالة 

منها الحضارات  استفادتوالتي شكلت فیما بعد تأثیرات ومنطلقات ، والازدهاروالتطور 
  .منها في بناء حضاراتها وانطلقتالأخرى 
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  أسباب انهیار الحضارات  :الثامنالمحور 

إن نشوء الحضارات وازدهارها ومن ثم أفوالها وسقوطها یخضع لقوانین یمكن القول إنها      
وبالتالي فمعرفة هذه العوامل  ان،كزمان وم تنطبق على جمیع الحضارات في أي في أي

والقوانین یساعد على تنبؤ بسقوطها وانحطاطها والدین الإسلامي بما أنه دین شامل فقد 
  .سقوط الحضاراتإلى وضح بكل تفصیل الأسباب التي تؤدي 

  نظرة عامة لأسباب سقوط الحضارات أولا

أولا یجب القول إن الحضارة لا تزدهر في سنة أو سنوات قلیلة بل تحتاج لسنوات      
وكذلك .... نیةیوالجغرافیة العلمیة والد لتفاعل عدید الأسباب أو الشروط والاقتصادیة 1عدیدة

  .الأمر بالنسبة للسقوط والانهیار

الانهیار لا یكون أو  الازدهار التأخر، أوإن ما یحصل لجمیع الأمم من أحوال كالتقدم      
ابتة لا تتغیر ولا تتبدل تحكم وسنن ث ة بل یكون ذلك تبعا لقواعد وقوانینفاعتباطیا أو صد

كریم من أجل الاستفادة منها كرها القران الذوضع االله العلیم سبحانه وتعالى  ا الكون منذه
 .2بها تعاظوالا

، نجده یتحدث عن )الكریم نآالقر ث لثأكثر من ( ن الكریم في مواضیع كثیرةآفالقر  ولذلك
ما (كر أسباب ذلك أیضا ذمع والحضارات السابقة وما حدث لها  أحوال الأمم والأقوام

 العبر والدروس ذوأخ تعاظمن ذلك هو بطبیعة الحال الا هدفالو  ،)القرآني بالقصص
 ،)بتعد عن المسببنو نتعض م؟ من أجل أن ها أهلكذیهلك قوما، لما( .والاستفادة منها

فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي  یة،لآ إن في ذلك" ...العبرة  ذیة الدعوة إلى أخآونجد في نهایة كل 
  .-2الآیة -الحشر  سورة "الأْبَْصَارِ 
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والمجتمعات من تأخر أو تقدم هو عامل  ویحل بالشعوب والأممق حلفبصفة عامة فما ی     
و الذین من قبلهم كفروا بآیات االله  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْن*" االله سبحانه و تعالى یقول التغییر،

إن االله قوي شدید العقاب، ذلك بان االله لم یك مغیرا نعمة أنعمها على  فأخذهم االله بذنوبهم
 ۚ◌ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ كدأب آل فرعون  ۙ◌  قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم و إن االله سمیع علیمَ 

 الأنفالسورة  "*وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِینَ ۚ◌ كَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ 
  .54-53 الآیة

في نظام الاجتماع   تعالىبیان لسنة عظیمة من سنین االله أنها الآیةو في تفسیر هذه      
تعالى على الأقوام و الأمم منوطة  هالله سبحانه و تعالى للناس أن نعم، فقد اثبت االبشري

توفر هذه ب، ف1ضیهاائد و أعمال تقتقبأخلاق وصفات و ع أبدادوما و  )مربوطة و متعلقة(
 سبحانه االله ، و لم یكنالصفات و الأخلاق و الأعمال كانت هذه النعم ثابتة بثباتهاالعقائد و 

        هم غیروا ما بأنفسهم من تلك العقائد  افإذنب ذیر ظلم و لا غو تعالى یأخذها منهم ب
و الأخلاق و ما یترتب عنها من محاسن الأعمال غیر االله عندئذ ما بأنفسهم و سلب نعتمه 

  .ر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهمإن االله لا یغیعلیهم 

و صدفة بل یكون ذلك بعد فسقوط الحضارات و هلاك الأمم لا یكون اعتباطا  إذن     
 لمسیئة أو المشینة من كفر أو ظلم، أو انحرافا القوم أو الأمة لبعض الأفعال اذممارسة ه

لیهم الكلمة فیدفعوا و غیرها و بعد أن یعطوا الفرصة الكافیة فتحق ع... أو فساد أو طغیان 
منها نعمة الحضارة، فهو ، فأیا كانت النعمة و وضحت الآیة السابقةما مثل، ثمن أفعالهم هذه

وَمَن  ۗ◌ "ا حتى یكفروا و یجحدوا بها أو یتكبروا أو یسلكوا سلوكیات منحرفة ، خذلا یأخذها أ
،  -211- الآیةالبقرة سورة  "یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

 ا المعنى كثیرة بل و یوضح أیضا أن ما یصیب الأمم و حتى الأفرادذالآیات القرآنیة في هو 
و حتى یمهلهم و لا یهملهم رغم طغیانهم و فسادهم من نعم و خیرات هو أمهال و استدراج 
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 عمولما خلقوا وقد ینسون حتى المن ینسون مهمتهم الهم المادیة أكثر و نتیجة لذلكتتحسن أحو 
  .ونجاحهم كائهمذأكثر من ذلك یرجعون ذلك لجهدهم و االله سبحانه وتعالى بل و 

ا كانت ذهو استدراج وإمهال من االله حتى إق النعم والخیرات إنما دففتحسن الأحوال وت      
  .وغالبا یكون الأخذ مباغتا ومفاجئا العقوبة لم یفلتوا منها،

ثم انهارت أو إلى القرى و الأمم التي ازدهرت  و القرآن الكریم یشیر في مواضع كثیرة       
قوانین الكونیة التي ن والض مع السنذلك بسبب ما قدمت یداها من توافق أو تناق أهلكت وكل
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا *یقول سبحانه وتعالى  ،وضعها االله

 *ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ رَغَدًا مِّ 
  ).مصطلح قریة یعني أمة أو أمم. (113-112 ، الآیةالنحلسورة 

تصرف  إذا فاالله سبحانه وتعالى لا یمنع نعمة عن أحد بل یوزعها على الجمیع ویراقب     
العقاب العادل في الوقت  یئا فینزل بهس واستعملها استعمالا وكفر الكل فیها فمن طغى وظلم

 .مثل مملكة سبأ المناسب

ك قد شبت یا راأ" -ص–ضي االله عنه یوما للرسول وفي السنة قال أبو بكر الصدیق ر      
أمم وأقوام عصت  لأنها تتحدث عن "وأخواتها شیبتني هود"فقال له الرسول ص  ،رسول االله

، فحل بها وأفسدتأوامر االله ورفضت هدایته واقترفت أنواع الانحرافات والسلوكیات السیئة 
وقارون  وهامان وفرعون یندوم ولوط وثمود مثل أقوام نوح وعاد ،مدمر كأن لم تكن ذابع

ت نتیجة لأفعالها ار وحضارات قائمة ولكنها سقطت وانه كانت كلما أقواما، غیرهم...
فالسبب المشترك لهذه الحضارات المسبب للانهیار هو العصیان ورفض  ،وسلوكیاتها السیئة

والفساد التي كانت بسبب  لكل أمة مظاهر الانحراف، و دایة مع الظلم والفساد والانحرافاله
  .الظلم هو كلمة الجامعة لكل هذه لسلوكیات السیئة   الدمار والزوال
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رضاوي ثماني أسباب لسقوط الحضارات ودمار الأمم وقد جمع الدكتور یوسف الق   
  :وهلاكها

 الغرور بالقوة المادیة والاستكبار .1
 الجحود بآیات االله وعصیان رسله  .2
 وطاعة المسرفین  الظالمین إتباع .3
 الظلم والبغي بغیر حق  .4
 الفواحش والغرق في الشهوات  إتباع .5
 الانحراف في الأرض و انتشار الفساد  .6
 ي صخاصة عملیا باستخدامها في المعا جحود نعم االله .7
 رف والبطرتال .8

ا لو ذؤدي لانهیار الحضارات والأمم فماة بأن تر أن كل واحدة من هذه الأسباب جدی ورأى    
  .مثل الحضارة الغربیة ا هاجتمعت كل

میة سقوط الحضارات و ون على حتر تاریخ الحضارات في الغرب یص وكان مفسر  ذاو إ     
نة التداول بین ، فإن الإسلام تحدث عن قانون و سمثل الحیاة الإنسان ورةمر بدتیرون بأنها 

رة تتداول بین المجتمعات و الأمم، فإذا ، فالقیادة و السیادة و الحضاالحضارات و الأمم
لحضارة لیست ملكا ، فایرها و هكذا لكل واحدة نصیب منهات لأسباب معینة تتسلمها غضعف

أي أمة أن تأمل بالصعود حتى و  ةیتطلع إلیها، كما باستطاعع أن الجمی ةاستطاعبلأحد و 
فالصعود  ،إن كانت بالأسفل لا أحد یمنع جهدها و لا حتمیة تصدها أو تقف في طریقها

ي یتحكم في ذلك هو عامل التغییر ذا و كذلك السقوط و لكن العامل اللیس أبدیا و حتمی
لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ "في الهبوط سواء  لَمْ یَكُ مُغَیِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ذَٰ

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ والازدهار والصعود .53الأنفال  وَأَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ۙ◌ 
  .11الرعد ) ۗ◌ یُغَیِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ 
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فحال المجتمعات والأمم یتراوح بین النجاح والفشل بین الصعود والهبوط بین التقدم  إذن     
ي یقع على قاعدتي التغییر والتداول الذ اوالانحطاط، لكن من غیر حتمیة أبدا وإنما اعتماد

الغربیة، و  صعود أو هبوطا بعیدا عن المغالطات والتضلیلاتبین الأمم والمجتمعات إن 
 .مم لا تصلح للتحضر حتى و لو توفرت جمیع الأسبابهي أن بعض الأ
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  الحضارة العربیة الإسلامیة انهیارعوامل : تاسعالمحور ال

لا  وازدهارهاالحضارة وسقوطها حسب المنظور الإسلامي، كما قیامها  انهیارإن 
یكون بسبب عامل واحد، بل یجب أن تتجمع مجموعة من الأسباب وتتفاعل مع بعضها بما 

  .هذه الحضارة هي الأخیرة خلال فترة زمنیة معتبرة انهیاریؤدي إلى 

  :1وتتمثل أسباب السقوط فیما یلي

  .الفساد السیاسي: أولا

حكم یجمعون الترف یتمثل الفساد السیاسي في تولي أقلیة من الأفراد هرم السلطة وال
الفاضح والفسق المدمر، وهم في الحقیقة عبارة عن مجموعة من اللصوص والمجرمین 

وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها : "یقول عز وجل، 2والطغاة
  .-16الآیة –سورة الإسراء " القول فدمرناها تدمیرا

الراحة مما یؤدي إلى ضعف النفوس وفسقها وتعفنها فالترف هو التنعم بالأموال والخدم و 
مما یؤدي إلى الفساد في الأرض، وإشاعة المحرمات ضعف الأمة وفقدان حیویتها وعناصر 

حیث تسقط خلدون  ابن، وهو ما یقول به أیضا انهیارهاقوتها وأسباب بقائها، وبالتالي 
أن یتحكم بالسلطة من –. الرعیة واستكانةالحاكم  واستبدادالحضارة لما یبلغ الترف غایته 

  .-ل لهاهلیس له أ

السلطة السیاسیة لغیر خدمة الشعب  استخدامویعرَف الفساد السیاسي أیضا بكونه سوء 
وتحقیق رفاهیته وتنمیته وتحقیق العدل والحریة، بل التحكم في السلطة السیاسیة وتحقیق 

، )المترف(الفئة أو الحاكم الفرد  الأهداف الخاصة للجماعة الحاكمة أو الشخص الحاكم، هذه
یعملون على بقاء الأحوال والأمور على حالها من تحكم بالرعیة وغیاب للحریة، والترف 

 اتجاه، بل ویمنحون لأنفسهم صلاحیات وحقوقا مطلقة الاقتصادیةوالسیطرة على الموارد 
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، وأیضا -71یة الآ-سورة طه " قال آمنتم له قبل أن آذن لكم"مثلما فعل فرعون، ، الشعب
، -25الآیة –سورة غافر " ما أریكم إلا ما أرى وما أهدیكم إلا سبیل الرشاد: " قوله تعالى

  .1وهناك فرعون لكل عصر

ففي الوقت الحالي نلاحظ أن أي حاكم یصل إلى السلطة یقوم بعودة إجراءات من أجل 
الحساسة كتعدیل تقویة مركزه وإعطاء لنفسه من الصلاحیات والسلطات خاصة المهمة و 

الدساتیر والقوانین على مقاس الحاكم، إضعاف المعارضة، سن قوانین التحكم في كل دوالیب 
، ....، الأحزاب السیاسیة، الإعلام، الجمعیاتالانتخاباتالدولة والعمل السیاسي كقانون 

  .وبالتالي یجعلون الشعب الحلقة الأضعف بتحكمهم فیه

 امتدوالأخطر في ذلك أیضا أنها كلما تعسف الحاكم وظلم وطغى وأستبد، وأفسد وأترف، 
، وذلك لغیاب العدل والقانون في 2الفساد إلى من تحته وهكذا حتى یعم الفساد المجتمع كله 

جمیع الممارسات والمعاملات لتحصیل الحقوق وقضاء الحوائج، وبذلك تنتشر جمیع أشكال 
، وتصبح هي ...المستویات من رشوة، محسوبیة غش، شراء الذمم،الفساد على جمیع 

السائدة في المجتمع، كما أن النظام السیاسي أو الحاكم المستبد یعمل على بقاء هذه الأحوال 
  .واستبدادهدون تغییر أو تبدیل لأن ذلك یضمن له بقاءه وسیطرته 

ع الحقوق وتذهب وتضیمن لیس أهلا للحكم والرئاسة ففي ظل الفساد السیاسي یحكم 
مهمة  يفتنتالموارد لغیر مستحقیها وتهدر، یزول العدل، تنتشر الممارسات الفاسدة البالیة، 

خدمة الشعب ورفع شأن الدولة، فتضعف وتتفكك وتنهار، وإذا تأملنا في هذا السبب نجده 
أملنا أیضا الأمة أو الحضارة، وإذا ت لانهیارالسبب الرئیسي لكل الأسباب الأخرى المؤدیة 

تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة نجد أن ضعفت شوكتها دائما بضعف الحاكم أو الخلیفة 
  .والعكس
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ومن جهة أخرى فالتخلف والفساد السیاسي الذي تعرفه معظم الدول العربیة حالیا یعتبر 
  .السبب الرئیسي لتخلف هذه الأخیرة والأوضاع التي تعرفها

  الاقتصاديالفساد : ثانیا

والرفاه شرطا ضروریا من شروط قیام الحضارات وتطورها، ذلك  الاقتصاديیعتبر التطور 
مختلف حاجیاتهم مما یمكنهم من التطور والنمو والإبداع  إشباعلأنه یمكن كل الأفراد من 

المزدهر یعد مقوما من مقومات الحضارة وعمود من أعمدتها  فالاقتصادالمادي والمعنوي، 
  .هادما للحضارة الاقتصادينفس الوقت یعد الفساد  تبنى به، ولكن في

وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم أعبدوا االله ما لكم من إله : " یقول االله سبحانه وتعالى
، ویا محیطغیره، ولا تنقصوا المكیال والمیزان إني أراكم بخیر وإني أخاف علیكم عذاب یوم 

" بخسوا الناس أشیائهم ولا تعتوا في الأرض مفسدینقوم أوفوا المكیال بالقسط والمیزان ولا ت
  .-85-84الآیة –سورة هود 

والعدل في مرافق الحیاة كلها ونشر  الاستقامةفالوفاء بالكیل والوزن بالقسط والعدل، یعني 
  .العدل بین الناس

لى إالمجتمع  وانقسامیبدأ الفساد بغیاب العدل في توزیع الثروة  الاقتصاديفبالنسبة للمجال 
فئة قلیلة مترفة ومتخمة وفئة كثیرة العدد فقیرة ومعدمة، حیث یصبح المال حكرا على الفئة 

به  الانتفاعالقلیلة العدد تتصرف فیه كیف تشاء دون حسیب ولا رقیب ویحرم الأغلبیة من 
، أي -7الآیة–، سورة الحشر "یاء منكمنكي لا یكون دولة بین الأغ: "كما یقول تعالى

، والأخطر من ذلك أن تكون الثروة والمال العام في أیدي الحكام "بینهم فقط یتداولونه
الثروة توصل إلى السلطة " المترفین الفاسدین أي یختلط المال بالسلطة، أو كما یقال 

  ".1والسلطة توصل إلى الثروة
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رف الحكام أو حكم المترفون عن طریق ت، فإذا أالعام فالخلل في توزیع الثروة والمال
المنصب وأفسدوا وظلموا حق علیهم وعلى دولتهم الخراب والدمار، لأن هذا الترف  ستغلالا

وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها "، اربكوالاستأصحابه الطغیان والتعالي  یولد في نفس
  .-16الآیة –سورة الإسراء " ففسقوا فیها فحق علیهم القول فدمرناها تدمیرا

فقدان ما في  ل دعوة للتغییر والإصلاح خشیةالمترفین یرفضون ك كما أن هؤلاء الحكام
، بشار الأسد، السیسي مثال على ذلك القذافي(حق أیدیهم من أموال وسلطان ومزایا بغیر 

، لذا یجب على المصلحین وكل أفراد الشعب الوقوف ضد الفساد ومنعه والحد ...)في مصر
الأمة والحضارة، لأن من سنن االله سبحانه  لأن الدمار والهلاك سیحل شكل استفحالهمن 

 الاقتصاديوتعالى وعدله أن یهلك الأمم والحضارات بفسادها وعلى رأس هذا الفساد، الفساد 
، ونهبها 1والترف الفاحش بما یمثله من خلل في میزان توزیع الثورة والتلاعب بأموال العامة

وجمیع ...والطفیلیین الانتهازیینتها من علیها بغیر وجه حق للفئة الحاكمة وحاشی والاستیلاء
  ...و المضاربة والنشاطات غیر المشروعة كالربا ةالاقتصادیالممارسات 

  الاجتماعيالفساد : ثالثا

بالقیم والأخلاق والمبادئ الإنسانیة من العوامل الأساسیة  الالتزاممثلما ذكرنا سابقا یعتبر 
الحضارة أي الجانب المعنوي والروحي للحضارة الذي یعطیها الدفعة القویة  وازدهارلتطور 

، فالجانب الأخلاقي والقیمي والدیني مالك بن نبينحو الأعلى على حد تعبیر  للانطلاق
 فالانحلالیطیل عمر الحضارة ویقویها ویذهب شبح السقوط عنها، وعلى العكس من ذلك 

وضعفها  وانحطاطهامبادئ یؤدي إلى تفكك الحضارة ال واندثارالقیم  واضمحلالالخلقي 
  .وسقوطها في النهایة

إذا بحثنا "  )Costav Lebon( غوستاف لوبون وف الفرنسيسلفي هذا الصدد یقول الفی
الأمم وجدنا العامل الأساسي في سقوطها هو تغیر  لانهیارفي الأسباب التي أدت بالتتابع 
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 انحطاطأخلاقها، ولست أرى أمة واحدة زالت بفعل  انحطاطمزاجها النفسي الذي نشأ عن 
  ".1ذكائها

الذي عندما تحكم عن مراحل  مالك بن بنيولنا في هذا الصدد نظریة الحضارة عند 
الذي ) مركب الحضارة(الحضارة أو دورة الحضارة، جعل ضعفها یبدأ لغیاب العامل الدیني 

  .یسمح للحضارة وللإنسانیة أن تنهض وتتقدم

والسقوط تكون بسیطرة الغزیرة على الروح وتحررها تماما وهنا تتغلب  الأفولفمرحلة 
الطبائع الإنسانیة السیئة على الفرد والمجتمع وتصبح العلامة الممیزة لهذه المرحلة هو 

وعند بلوغ هذا التحرر أقصاه تكون ...الخلقي وشیوع الفواحش والمنكرات والانحلالالتفسخ 
  .ونهایة دورة الحضارة اأفولهالحضارة في بدایة 

  :أحمد شوقيكما یقول أمیر الشعراء أیضا و  

  إنــما الأمم الأخلاق ما بقیت                             فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

  :ویقول أیضا

  وإذا أصیب القوم في أخلاقهم                                فأقم لهم مأتما وعویلا

 وانتشاروإباحة المحظورات  والانحلالالتفسخ  وانتشارفتدني الأخلاق والقیم الحمیدة 
  .حضارته لانهیارخطیرة تنخر المجتمع وتؤدي  اجتماعیةالفواحش والمنكرات كلها أمراض 

  .والطغیان والاستكبارالظلم : رابعا

والحضارات یؤكد یعتبر الظلم من الأسباب الأساسیة لزوال الحضارات، وتاریخ الأمم 
  .ذلك، فما من حضارة أو دولة كانت ظالمة وبقیت طویلا

ومقدرته فعندئذ ینزل  استطاعتهولم ینكره أحد أو یمنعه أحد حسب  انتشرفالظلم إذا 
فتنة لا  واتقوا: "یقول تعالى استثناءالعقاب لیس على الظالمین أنفسهم على الجمیع بدون 
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، -24الآیة –سورة الأنفال " علموا أن االله شدید العقابتصیبن الذین ظلموا منكم خاصة، وأ
لذلك حث الإسلام على رفض كل أنواع وأشكال الظلم ومحاربته، یقول الرسول صلى االله 

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه : " علیه وسلم
مان حبة خردل بل ودعا أیضا إلى الهجرة ، ولیس وراء ذلك من الإی"وذلك أضعف الإیمان

خاصة  وابتعادا استنكاراعن البلد أو الأماكن التي ینتشر فیها الظلم لیس هروبا بل  والابتعاد
، فالظلم بكل أنواعه وأشكاله ومستویاته وبما یؤدیه إلى نتائج كارثیة 1عند العجز عن مقاومته

نها وخرابه لدرجة أن الملك یبقى مع في المجتمعات تؤدي وتعجل في سقوطها بفساد عمرا
   .)والاستقراربمعنى طول مدة المكث (الكفر ولا یبقى مع الظلم 

، وهو "مجاوزة الحق"والظلم هو وضع الشيء في غیر موضعه المختص به، وهو أیضا 
ظلم بین الإنسان وبین االله سبحانه وتعالى : مفهوم واسع، وقال الحكماء أن الظلم ثلاثة أنواع

الآیة –سورة لقمان " إن الشرك لظلم عظیم: "مه الكفر والشرك والنفاق لذلك قال تعالىوأعظ
وإنما السبیل على الذین : "، والثاني ظلم بینه وبین الناس، وهو ما قصده االله بقوله-13

الآیة –سورة الشورى " یظلمون الناس ویبغون في الأرض بغیر الحق، أولئك لهم عذاب ألیم
، وكلها ظلم -32الآیة –سورة فاطر  2"فمنهم ظالم لنفسه"م بینه وبین نفسه ، والثالث ظل-42

فكأین "للنفس، والقرآن الكریم مليء بقصص الحضارات السابقة التي أهلكت بسبب ظلمها 
، سورة "مشید من قریة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاویة على عروشها وبئر معطلة وقصر

، وهذه سنة االله تعالى -21الآیة –سورة الأنعام " الموننه لا یفلح الظإ"، -45الآیة –الحج 
  .نجمها أفولالحضارات و  انهیارفي خلقه وقانونه الثابت في 

   :للاستكبارأما بالنسبة 

الحضارة وهي مطلب من مطالبها أیضا،  ازدهارمما لا شك فیه أن القوة رمز من رموز 
التي تستطیع أن تحمي نفسها من الأعداء، كما أن قوة النظام السیاسي هي فالحضارة القویة 
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 انهیارفي الحضارة أیضا عامل من عوامل نهضتها، ولكن القوة قد تتحول إلى أحد عوامل 
  .الحضارة

في الأرض یعد عاملا لزوال  والاستعلاء والاستكباربالقوة لدرجة الغرور  فالاعتداد
  .الحضارة

یشقي  واستكباربهدى الإیمان باالله تعالى فإنها تتحول إلى طغیان فالقوة ما لم تهتد 
  .الحضارة وینزل السخط علیها

بسبب  الانهیاروالتجربة الحضاریة في التاریخ البشري تعطینا أمثلة عن ذلك حیث كان 
ألم " القوة الطاغیة المستكبرة في حضارة قوم عاد التي تعد مثلا للحضارة القویة المزدهرة 

الآیة –سورة الفجر " بادیف فعل ربك بعاد أرم ذات العماد، التي لم یخلق مثلها في العترى ك
6 ،8-.  

في الأرض بغیر الحق وقالوا من أشد منا قوة، أو لم  فاستكبروافأما عاد : "یقول تعالى
یروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآیاتنا یجحدون، فأرسلنا علیهم ریحا 
صرصرا في أیام نحسات، لنذیقهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى وهو 

هم إلى طغیان وبطش وعدوان وظلم، تحولت قوت، 16-15سورة فصلت، الآیة " ینصرون لا
  ..وطغیانه، قارون باستكبارهوكذلك فرعون 

هي طرق لإبادة الحضارة  والاستبدادوالطغیان  والاستكبارفسنة االله تعالى النافذة أن العلو 
  .وتسریع زوالها والوصل بها إلى النهایة الوخیمة

  )الفرقة( تمزق الأمة وتفرقها: خامسا

السابقة یؤدي ذلك إلى التمزق الداخلي وفقدان الوحدة والقوة، لتتحول الأمة نتیجة للأسباب 
ومتصارعة ومتناقضة الأهداف بما یؤذي إلى تشتت المجتمع وضعفه، 1إلى جماعات متناحرة
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، أي -46الآیة –سورة الأنفال " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم: "یقول سبحانه وتعالى
  .قوتكم

مختصر "في كتابه   Arnauld Twembyأرنولد توینبي نجلیزيكما قام المؤرخ الإ
 الاجتماعیةالحضارات وذكر سببا هاما وهو فقدان الوحدة  انهیاربذكر أسباب  "دراسة التاریخ
  .في المجتمع

فوحدة الأمة والمجتمع عامل أساسي في تماسك المجتمع وقوته وقدرته على مجابهة 
ل على نشر الطائفیة في العصر الحالي أصبحت تعمالأخطار الخارجیة، فالقوى الخارجیة 

والتدخل فیها كما هو  اختراقهاثنیة لتقسیم وتفتیت المجتمعات ومن ثم سهولة والعرقیة والإ
مجتمعاتها إلى بناء على عوامل  انقسامحال العدید من المجتمعات العربیة التي تعاني من 

  ...عرقیة، دینیة، أثنیة، طائفیة
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  .شروط عودة الحضارة العربیة الإسلامیة: العاشرر المحو 

الذي یمكن أن یمثل الحضارة (إن الملاحظ الیوم أن غالبیة دول العالم الإسلامي 
قد باتت تعاني من التخلف والضعف والتراجع في مختلف مجالات الحیاة، مما ) الإسلامیة

ورقیها، وإعادة بناء  ازدهارهاأیام إلى یطرح قضیة النهوض بهذه الأمة الإسلامیة والعودة بها 
  .الحضارة الإسلامیة

إن عودة الحضارة الإسلامیة لن یكون بالعمل السهل، بل هو سبیل مليء بالعقبات 
والعراقیل والصعوبات العدیدة والمتعددة في ظل عالم أصبح یسوده قانون المصلحة قبل كل 

وبالتالي فعودة الإسلام وحضارة  شيء، وبكل الوسائل الممكنة المشروعة وغیر المشروعة،
الإسلام إلى مجدها یتطلب مجهودات، وتضحیات جسام من كل أبناء هذه الحضارة للخروج 

  ...والتبعیة والانحطاطبها من دائرة الفساد والتخلف 

إن عودة الإسلام وحضارته لیست بالمهمة المستحیلة، ولكنها عمل صعب وضخم في 
مضاعفة هو في حاجة إلى حماس فیاض في الإیمان  حاجة إلى جهود جبارة وتضحیات

، فقانون االله الثابت 1وجرأة كبیرة في مواجهة العقبات في حاجة إلى تضحیة بالغالي والنفیس
في هذا الصدد هو قانون التغییر، فاالله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وكما یقول 

، وعلیه فالحضارة "فسك، تغیر التاریخ، غیر ن"شروط النهضة"في كتابه  مالك بني نبي
العربیة الإسلامیة یجب أن تبدأ بتغییر نفسها من الداخل بالتخلي أو محاربة كل ما یسود بها 

 والاهتماممن فساد وآفات وأمراض مستفحلة على جمیع المستویات وفي جمیع المجالات 
والبناء، والرقي والعلم وغیرها، بالقضایا الهامة والكبرى في المجتمع كالتربیة، والعمل والجد، 

إلى  ودعاأي الأخذ بشروط النهضة والقوة والتمكین والعزة التي وضحها االله سبحانه وتعالى 
  .الأخذ بها
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  :1وتتمثل هذه الشروط في

إن الوصول لأي هدف، وإقامة أي مشروع  :وجود الرغبة والإرادة للأمة الإسلامیة-1
یة والعزیمة الصارمة للمضي في هذا المشروع وتجسیده ینطلق أساسا من وجود الإرادة القو 

على أرض الواقع، فما بالك إذا تعلق الأمر بمشروع حضاري وتجدید یتعلق بالثقافة والأفكار 
والقیم لبناء حضارة قویة، فلابد من توفر أو وجود إرادة سیاسیة حقیقیة لدیها الرغبة الملحة 

  .روط اللازمة للنهضة الحضاریةوالنیة الصادقة للعمل وتوفیر جمیع الش

إن توفر الإرادة السیاسیة یعتبر الشروط الضروري الأساسي، والأول الذي یجب توفره، 
في  والانطلاقوذلك لإمكانیة تحقیق الشروط الأخرى، فهي المنطلق الأساسي لعملیة التحول 

  .بناء المسیرة الحضاریة

والفرقة والتفكك لأي سبب  الانقسامیعتبر : والتفرقة في الأمة الانقسامالقضاء على -2
كان أحد أهم الأسباب لضعف الأمة وتراجعها وشتات قواها، علیه فالنهضة الحضاریة لهذه 

والتفكك وعلى كل الأسباب المؤدیة إلیه، وأن  الانقسامالأمة تقتضي أن تقضي على هذا 
ة والأخطار الخارجي تشكل كیانا موحدا قویا قادرا على مجابهة مختلف القوى المعادی

: المتربصة، لأنه كما یقال في الإتحاد قوة وفي التفرقة ضعف، ویقول االله سبحانه وتعالى
ولا : " ، ویقول أیضا- 52الآیة –سورة المؤمنون " تقوناهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فوإن "

  .-46الآیة–سورة الأنفال " تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم

، )كالإتحاد الأوروبي(بین مختلف الدول  واتحاداتم الیوم من تكتلات وما یعرفه العال
الوحدة من أجل القوة والقدرة على مواجهة القوى (والمنظمات والهیئات لدلیل على هذا العامل 

  .)الریادة، بینما عامل التفكك والفرقة یولد الضعف والوهن الأخرى وتحقیق السیطرة و

وعلیه فجدیر بالأمة الإسلامیة الأخذ بهذا المبدأ والعمل به لأنه یعتبر من مبادئ الدین 
الإسلامي وأهدافه، وذلك بین مختلف الدول الإسلامیة في كل أصقاع العالم لكي تشكل تكتل 
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وحضاریا یؤثر في العالم ككل ویستطیع مواجهة كل أخطاره  واقتصادیاعالمیا قویا سیاسیا 
، ولیس أن تصبح أغلبیة الدول الإسلامیة دول مقسمة مفككة إلى أقالیم المحیطة به

وتصبح مسرحا للتصارع والتنافس . ..وجماعات على أسس عرقیة، دینیة، طائفیة، سیاسیة
بینها ما شتت وحدتها وأذهب قوتها وأصدر مواردها وصارت لقمة صائغة للقوة الخارجیة 

  .المتحكمة فیها

میة التي تقارب الخمسین دولة، بما تملكه من موارد خاصة فلو توحدت الدول الإسلا
من مقومات النجاح والتفوق والقوة   أیضابشریة بأكثر من ملیار ونصف مسلم وبما تملكه 

لتمكنت من الخروج من تبعیتها وتحقیق التفوق  ...وعقیدتها وأخلاقها ومواردها في دینها
  .الحضاري بها

للأمة الإسلامیة  أیضاومن شروط النهضة الحضاریة : القضاء على التخلف والوهن-3
القضاء على التخلف الرهیب الذي باتت تعیشه دولها ومجتمعاتها في جمیع المجالات 

، فالتخلف یعتبر سببا رئیسیا ...والعلمیة والاجتماعیةوالإداریة والثقافیة  والاقتصادیةالسیاسیة 
ضارات ومظهرا من مظاهر هذا والتراجع لأي حضارة من الح الانحطاطمن أسباب 

  .في نفس الوقت الانحطاط

وإن الخروج من هذه الوضعیة لیس بالأمر السهل أو الهین بل هو من الصعوبة والتعقید 
بما كان، بما یتطلب أن تجند كل أفراد وفئات المجتمع وكل طاقاته وإمكاناته المادیة والبشریة 

دأ بالإنسان نفسه وما یعرف بالتنمیة البشریة والتي لتحقیق النهضة والتنمیة، أي یب ...والفكریة
مما ...تتضمن تنمیة مختلف قدراته وطاقاته ومهاراته الفنیة والسلوكیة والأخلاقیة والفكریة

، فمحاربة التخلف تبدأ ...والاقتصادیة الاجتماعیةینعكس في أداء مختلف نشاطاته وأدواره 
ار السلبیة والذهنیات البالیة والعقلیات المتحجرة بمحاربة التخلف الفكري والقضاء على الأفك

وبناء ثقافة إیجابیة في ) على حد تعبیر مالك بن بني(ونشر الوعي والأفكار الحیة المستنیرة 
  .المجتمع تنعكس في سلوكیات فعالة إیجابیة بناءة لهذا المجتمع
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والطغیان والظلم  بدادالاستأما في المجال السیاسي فمحاربة الفساد والتخلف تكون بمقاومة 
أي الفساد السیاسي والعمل على ترسیخ دعائم الشورى والعدل وحمایة حقوق الإنسان 
وحریاته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، ووضع الدساتیر والقوانین التي 
 توضح وتكرس الحقوق والواجبات والفصل بین السلطات وتحقیق العدل وتكریس دولة القانون

  .1والمؤسسات

العمل على زیادة الإنتاج الصناعي، الزراعي، الخدماتي، تطویر  الاقتصاديفي المجال 
في الثروة، والقضاء على  الاجتماعیةوالأسواق، تحري العدالة  الاستهلاكالتجارة، تنظیم 

  ...الرشوةات غیر المشروعة كالتبذیر، الربا، یالفاسدة والسلوك الاقتصادیةجمیع الممارسات 

، العمل على ترسیخ الأخلاق الإسلامیة الإنسانیة السامیة في الاجتماعيوفي المجال 
، الفواحش، الاجتماعیةجمیع جوانب الحیاة البشریة والقضاء على مختلف الأمراض والآفات 

الهدامة للمجتمعات والحضارات وبناء مجتمع سوي في فكره وثقافته وعاداته ...والمنكرات
من عقیدة الدین الإسلامي ومبادئه وأوامره  انطلاقااته وأخلاقه ودینه وعقیدته یوسلوك وتقالیده

  .ونواهیه، وسنة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم

الكبیر بالعلوم وتطویرها  الاهتمامأما علمیا ومعرفیا فالنهضة الحضاریة تتطلب 
، فالعلم الیوم والاختراع بتكاروالاوتخصیص أضخم المیزانیات للتعلیم العالي والبحث العلمي 

عصورها تمیزت  هىأز هو السلاح القوي المؤدي للتفوق والسیطرة، والحضارة الإسلامیة في 
  .بهم والاهتمامبالتقدم العلمي وكثرة العلماء 

أي ضرورة وجود قیادة مسلمة قادرة على توجیه : ضرورة وجود وقیام قیادة مسلمة-4
في بناء  الانطلاقالشعوب أو الأفراد بما تملكه من قدرات وقوى روحیة معنویة ومادیة نحو 

حضارتهم الإسلامیة قیادة تختارها الأمة بنفسها بكل حریة دون قهر أو إكراه تكون رشیدة 

                                                             
  .200، صالمرجع سابق الذكرمحمد مجدان،  -1



82 
 

ام االله والأمة، تجتمع علیها القلوب حكیمة واقعیة ملتزمة بالإسلام قولا وعملا مسؤولة أم
  .1وتطمئن إلیها

إن مشكل القیادة الیوم یعد من أهم المشاكل التي تواجه دول وشعوب الأمة الإسلامیة، 
حیث أن النجاح وتحقیق الأهداف مرهون دائما بوجود قائد حقیقي یوجه التابعین نحو الهدف 

ئد البشریة مع أصحابه، وبعده الخلفاء الأسمى مثلما فعل الرسول صلى االله علیه وسلم قا
  .الراشدون أین وجهوا جهود الأمة نحو الصلاح والخیر والفلاح

وعلیه فلابد من وجود قیادة تحمل على عاتقها مسألة النهضة الحضاریة للأمة وتؤمن 
بها، وتتحدى كل العقبات والصعاب في سبیل تحقیقها وتصر بثبات وثقة وإیمان باالله 

ه قیادة ملتزمة بالإسلام تسعى بكل إخلاص وقوة إلى تجسیده على أرض الواقع بالوصول إلی
كون أسوة عملیة ونموذجا لا بد من وجود قیادة تفوتحقیق مبادئه وعدله وصدقه وسماحته، 

  .والأجیال تربیة إسلامیة صحیحة النشءبه كل أفراد المجتمع، وتعمل على تربیة  يحیا یقتد

یعتبر أمرا ضروري وشرطا لازما لدورها الكبیر في التأثیر في وبالتالي فوجود القیادة 
  .سلوك الآخرین وتوحید وتوجیه جهودهم الوجهة الصحیحة

حیث یجب على الأمة الإسلامیة أن یكون لها : الأخذ بالمشروع الحضاري والتمسك به-5
مشروع حضاري تتمسك به وتعمل على تحقیقه على أرض الواقع، ذلك المشروع القائم على 

كما نزل على الرسول صلى االله علیه وسلم وفهمه وطبقه الصحابة وجعله (الإسلام الحقیقي 
 عمبادئه وتعالیمه في جمی ه وتطبیقب والاهتداءمنهجا لمواجهة جمیع مشكلات الحیاة وحلها 

أساسا وهدفا له جاعلة نظام حیاتها وفقه في جمیع المجالات، بدایة من التمسك ) المجالات
والفساد، وأن تبتعد عن جمیع ما یتعارض معه من  خوالتفس الانحلالبأخلاقه وقیمه لمحاربة 

  .قوانین وتشریعات وعادات وأفكار وممارسات حتى تحصل خیره
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لسیاسي مثلا یجب أن تكون الشریعة الإسلامیة هي الدستور والقانون ففي المجال ا
 أساسعلى  الاقتصاديیجب أن یقوم النظام  الاقتصاديالأساسي للأمة، وفي المجال 

، وقس على ذلك الاحتكاروالمساواة بعیدا عن المفاسد الرأسمالیة كالربا،  الاجتماعیةالعدالة 
، إذن فلابد من  1...التربویة، الأخلاقیة ،جتماعیةالاجمیع المجالات الأخرى في الحیاة 

العودة للإسلام كله، بأن تكون تعالیمه هي الموجه لكل مجالات الحیاة ونشاطاتها وأن تكون 
القائدة لكل مؤسسات وقطاعات المجتمع لأن تعالیم الإسلام كل لا یتجزأ، في عقائده 

ده وتصوراته وشعائره وعباداته وأفكاره ومشاعره، أخلاقه، تعاملاته، قیمه وآدابه وتقالی
وسلوكاته، قوانینه وتشریعاته، فهي كلها أسس المجتمع السلیم الذي لا یقوم إلا بها، فإذا 

  .2نقص واحد منها كان هناك خلل في المجتمع المسلم

وهو شرط آخر لعودة الإسلام وعودة  :التخلص والتحرر من ضغط الواقع وثقله-6
لتي تتنافى مع الشریعة الإسلام حضارته، وهو یتمثل في إحداث القطیعة مع مظاهر الحیاة ا

والمالیة، شیوع المحرمات  الاقتصادیةفي المؤسسات  الاحتكارالربا،  انتشارومبادئه ومنها 
اللهو المحرم ...في كل مكان، الرشوة، القمار، الزنا والخلاعة، العري، الصور الخلیعة

للإسلام في معظم مجالات  والمفاسد والمهلكات، سیطرة القوانین والتشریعات الغربیة المنافیة
...) ، السیاسیة، الثقافیة، الإعلامیةالاجتماعیة، الاقتصادیة(الحیاة في المجتمعات الإسلامیة 

  .3هذه المظاهر الضاغطة

التي توصلت إلیه  والانحطاطوهذا الواقع المناقض لمبادئ الإسلام یعتبر نتیجة التخلف 
كما یقول ) المغلوب مولع بتقلید الغالب(للغرب هذه الأمة بسبب بعدها عن الإسلام وإتباعها 

  .4مالك بن نبيحسب  للاستعماروالقابلیة  خلدون ابن
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وهذا الواقع الضاغط والثقیل على الأمة الإسلامیة بمؤسساته ومنكراته ومحرماته المنتشرة 
هو من صنع الغرب لذا وجب التحرر والتخلص من هذه التبعیة العمیاء للحضارة والفكر 

، فللغرب دینه وفكره وقیمه وتراثه وللأمة الإسلامیة دینها الذي لا )أوروبا وأمریكا(الغربیین 
أن تسیر  یجب أن تنسلخ عنه وتراثها وفكرها وقیمها النابعة من عقیدتها وهي لیست مجبرة

ى ، فللغرب قوانینه وأنظمته المختلفة القائمة على فلسفته في الحیاة ونظرته إلوراء هذا الغرب
الوجود وإلى االله وإلى الإنسان وفكرته عن الدین والدنیا، وهو في كل ذلك مخالف ومناقض 
لفلسفة ونظرة الإسلام لكل هذا الأمور، خاصة وأن للأمة الإسلامیة مشروع حضاري أحسن 

بها، والحذف والإضافة  والانتفاعمن الأمور الإیجابیة  الاستفادة. (1بكثیر مما لدى الغرب
مع قیم الإسلام وتعالیمه وتنسجم مع  تتلاءمحسب الظروف والمعطیات حتى والتعدیل 

، وأخیرا یمكن القول بما ..)أوضاع المسلمین، ورد الأمور السلبیة والأعراض عنها وإنكارها
  ".لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها: "قال به رسول االله صلى االله علیه وسلم

تغیر ما بها إلى الأحسن والأفضل فیغیر االله ما بها تبعا للقانون على الأمة الإسلامیة أن 
، ویتحقق "إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم"، "الذي لا یتبدل ولا یتغیر الإلهي

 استخلفوعد االله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما : "وعد االله تعالى
لهم ولیبدلنهم من بعد خوفه أمنا یعبدوني ولا  ارتضىولیمكنن لهم دینهم الذي الذین من قبلهم 

  .55سورة النور الآیة" یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  .-40الآیة -سورة الحج، " ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوي عزیز"
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